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« هذه الوجوه الشاحبة » النقہضة ء التى انقلبت عيونها 
الی الداخل » تزيدنى اسی . أن وجهى لاشك مثلها , ولا ریب 
انهم يقولون عنه ما أقوله عن وجوههم م لکن هسل تعرف بعض 
هنه الوجوه انى اشك فى ملكية اصحابها لها ؟ ربها ٠٠‏ حينئذ 
تصبح لعبة كبيرة نشترك فيها جميعا .. مهزلة تسربلت فى 
ماساة ! » ٠‏ 

الرادیو موسيقى عسكرية .. مارشات متوالية .. نكست 
الرؤٴوس .. حاصرت العيون الراديو من جميغ الجهات :. تود 
لو إخترقته .. لو استولت على ما سيقول قبل ان بلفظه ! . 

تھے 

لماذا يريد أن پیکی منذ مسباء امس ؟ 

ناذا لم بعد یری ما حوله جيدا وبحس به ؟ 

لا بدرك أنه جالس فى الفناء ٤‏ انه جالس وكفى ؟ 

لا بعی ان خلفه مبنى المركز . أن داخل المبلى حجرات . 
أن هذه الحجرات تكون فى الصباح فصولا دراسية للطلبة . ان 
السور المحيط بفصل الرکز عن الشارع والمنازل فى الخارج .. 
أن على بسارہ ورش المركز .. ثم ما هو المركر نفسه ؟ وآين 5 . 


۹ 


بتحرك ٤‏ يتكلم ٤‏ ولائیء مما حوله بشغله .. يشغله فقط انه 
يريد أن يبكى منذ مساء امس ! منذ أن صرخ انور . 

« این الطيران ؟ » .. 

کان السؤال حدث من الماضى نسوه .. تراث تركه الأجداد 
وغفلوا عله .. ولا ظهر بهم اناروا بين أن يسستوعبوه 
أو بنکرونه .. داخلهم احماس قوى أن يصدقوا الدهثسة 
فى السؤال . أن بلغوا التساؤل وبصدقوا الدهشة 
والاستنكار والفجيعة .. تعلقوا به » بميراث السنين الطویلة من 
الرغبة فى ان يفعلوا شيا . بخوف ضارب فى وجدانات مسجوقة » 
بتحول فجاة الى اذرع لهفة تطاول الجبال . بأمل ساذج لقلوب 
صغيرة .. لکن احدا لم نزذ 1 . 

تحرکت الأحداق .. التهمت كل الاتجاهات ... حنقا 
طفرت القلوب وأسفا بعضها .. لکل احدا لم یرد ! 


« این الطيران ؟ ٠‏ این الطبرآن ؟۶)) 

تلوت الصرخة سکینا حلزونية الجرکة ‏ احشاء مرهقة.. . 
لماذالا يرداحد؟ .... هل هو ذكى الى هذا الحد 5 . مکذا 
دابه .. الصبر اسطورة قديمة بسحتقها بحذاء موضوعيته ! . 
الشك ! الشك . يريد ان يرى كل شىء دقمة واحدة . 
والا ماما كان يعنى التطرف والعئف فى معسبكرات الشبابه . 


«- واقول لكم ثورتكم هذه نصف ٠‏ بل ربع ٠٠‏ الشوارع 


لابد تعرف الدماء ٠‏ حقی ویدی ٠۰‏ التطبيق الاشتراکی يسر 
متنزها ٠٠‏ عجيبة هذه الاشتراكية » مسخا صرتم والفقر قائم ٠٠‏ 


لن تثمر الخطة .. ثورة بيضاء ١٠ء٠‏ لهم وعليهم ء٠‏ » 
 «‏ انت يا صديقى تتباهى فقط بكتبك الحمراء .. 


سيرك جوار الخبراء السوقییت .. سيرتك معروفة . الحرافاتك 
لها دخان . لماذا لا تعبر عن رأيك داخل الخيمة ! ؟ » 
« المخابرات فى كل مكان . 
ملهم 6 . 

'نشوة النصر ما تزال تستطيع أن تتخايل على سحتاتهم 
رغم هذا الترقب القلق .. امتلات أرواحهم الى غايتها بان النصر 
سهل ميسور .. الأمر لا يعدو نزهة .. لکن سكين السوّال 
الملعونة جهنمية الاثارة .. عيونهم تزداد اتساعا .. دهشة ., 
غفلة .. ! تفصح بالأدانة على غباء أو حسن نية » او متساللة 
يمضها التوجس ٭ 

لکن حقا .این الطيران ۶ 

كيف غاب السزال عنهم ؟ 


قد یکون الموجه نضسه 


تو قفت المارشات .. !ناخ السسکون على الکون .. حثمت 
الرهبة . 
« بها المواطنون.. جاءنا من القيادة العامة للقوات المسلحة 


البيان التالى .. ارتفعت العيون تهتف ببعضها .. بيان رقم (۴) 
رفت اهداب واغمضت امین صادر فى الساعة السادسة من مبسباء 
الثلاثاء السادس من يونيو عام 1۱۹1۷ انكفات رؤوس فوق الصدور 
والتوت اعناق ناءت بحملها ان التدخل الجوى الواسع المدى 
من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لصالح العدى 
الاسرائيلى قد احدث تطورات هامة فى خط سير الممركة وتقنائل' 
قواتنا الآن فى معارك ضارية على الأرض المصربة وعيون تفمض 
واخری ترتفع الى السماء تبحث أو تستقطر العذاب ویشسع 
الأسف والغضب والخذلان وتنحراد بعض الأقدام عن الأرض قلیلا 


3 


3 وتتشايك اصسایع الأكف: 


١‏ ديع كفا وتتكور بعض الأيدى: وتعض التواجن 
على بعض الشقا دتلف فى بسالة زائمة امام هجمات پشتھا المرو 
على مواقع العريش ابو عجيلة والقسيمة ويضمع العدو الآن فى 
المعركة قوة جوية ضخمة اين الطيران مسؤال بحط فوق الجفيم 
وتزداد الحركة توترا دیرغم ما منى به من خسائر فاد 
الطاثرات والدبابات فان الذین ..يققون وراءه پواصلون ادا 
نما نعوض خسائرہ » , : 
« صقر » طرقة. غضبب المنبنا : بصقة غل و 
a‏ على سسطح اع وبصقة غل فى 
دجوم على وجه صابغ .. 
نكسن عيناه لهثتا فى البحث فاصطدمتا يوجه علام ١‏ , 
علام طویلا وجهد بمتد الى الأمام ٠‏ شماتة له عيناء 
وسخرية ٤‏ ابتسامته التی تحاول الانرئاق ا بے سدمة 
گا ول الانبئاق .. عینا محسن صدمة 
كهربائية لعينى الشماته .. الجو حول ابتسامة السخریة مکھرں 
مشحون بالتوتر » لکن الرغبة قوية تساعد الابتسامة أن تتخايل 
ولو قليلا . پٹھسار فاصل اليل والنهان .. يختلط الزمق 
ویٹضاعل ٠٠‏ يصير صغيرا للغابة ٠‏ ويوم الأمس كيوم الیوم ٠.‏ 
الضيق نفس الضيق وانور ما يزال صامتا . بالامس قال والغنية. 
١ 0‏ 5 


:ب هذا هو البہان الأنخير حتى_الآن ٠٠‏ الساعة الآن الخامسة 
والريع .. تم ضرب العدو الذى يهاجم: قواتنا فى ابو عجيلة ! ۔ 


. كان بود لو كان كلامه مكتوبا لتظير علامة التعجب .وار 
یو 0 0 


= وقبله فى البيان رقم ( 15 ) جاء ان المدو قام بمحاولة 


15 


الهجوم على قواتنا فى الكونتيلا فحطمت قواتنا مدرعاته وأسلحته 
واجبرته على الانسحاب .. 
وتحداه صقر ببراءة الأطفال 
وماذا فى الآمر.. أنها بيانات مشرافة حتی ان 1٠٢‏ 
ولكن أنور وجد وسيلة فى أن يثقب عيونهم بعلامة التعجب ٤‏ 
دون حاحة لأوراقه فاحتد ١ ٠٠.‏ 
البيان الأول بقول أن اسرائيلبدات عدوانھا فى الساعة 
التاسعة من الصباح بغارات جوية على القاهرة وجميع انحاء 
الجمهورية . وبقول ابضا أن طائراتنا تصدت لها ومعها اسلحتنا 
الضادة للطائرات ٠.‏ ومنل الصباح لم نسمع عن هجوم للطائرات 
الصرية على القوات الاسرائيلية اذن این الطيران ؟ , این الطیران ؟. 
١‏ من نبرة التساؤل سمع محسبن ترجيعة بالسؤال المعهود 
«اين الله » 1. 
0 2 بب ا 
)لکن خاذعا كان هدوءه وهو کلم اچ هو نفسه » 
محسن نفسها » بالك وهو يقول بخلعة الهدو آل تی 
ے حقا .. آين الطیران ؟ لکن لعل اق الام تخطيطا ما .أ 
نحن مازلنا فى بدایة المعركة وللاسف نحن لا نملك الا أن تقول 
ذلك . آما الآن فعلينا أن نستمد للتوزيع على مواقع الدفاع 
المدلى:. '.' 
٠‏ وسيقول ذلك الآن . لكنهم لا يستظيعون التحرك من حول 
الرادیو .. حقيقة او زيغا > المهم الهم لا يستطيعون ٠‏ 


1 0 


اطفاه ضقر بعنفب .. أشعله صایغ بهدوء ! 
E‏ 
لقا عنم ن بهدوء .. أشعله علام بعنف ! 


اطفاہ خليل بفضب .. اشمله انور بيرود ! 

- هل تتحول المعركة ضدنا $ 

تساءعل صقر وفى عينيه 
مكان متسع خال . 
5 اا كان مكنا نض صحيحا فهى للاسف وہ 
ان لم يتحرك العرب ويتدخل السوفييت ” 


قال محسن ذلك بجياد او محاولة 
پتساعل ہم 


لد وأين الأمم المتحدۃ ؟ 
أنسعت ابتسامة علام ؤقال : 
- عييك انك تٹنا 


دعبة طفل وجد نفسه فجاة فى 


٠‏ لکن وفا انهزم وهو 


ول الأمور بجد وحسن نية .. 

وكان خليل قد قف 1 محملا بالاز 
لكان د وقف أمامهم بالااکستار .. تطلموا 
نخوه کانما يتعلقون به او يشدونه / اهتزث اقدامه .. وی 


عيئاه . رفع را قف مم 
اع ماشه ٠م‏ قفر العرق الوق وهه الى ہف 
ألم .. هشت اور ساخرا : 2 ى بتقلص فى 


- هل سشخطب ؟ 
الفضاء کت دج ضچکته ٠‏ وكان بصر ليل يدور فى 
القصول اص س ود القثا من حول المركز .. امحت الورش 
8 2 ليد تعد المنازل العالية خارج السور 


٠٠ 3‏ ولا اسلاك الكهر باء المرتفعة ٠٠‏ السماء ا 

دائمة .. الفضاء خلاء أبيض رائق ٠٠‏ ولان الساعة كانت تدور 

0 ابعة فقد شعر كما لو أن أشعة الشمس التى بدات تورس 
فق خلفه “قد امتدت بحيث شملت الات الشرقى امام تطرد 


1 


' انور وعلام يضحكان : 
, مله ضؤابه . يتامل المشهد ویسال نفسه من المسرج والحياة 


الليل . جهة واحدة صار الغروب والشروق .. لحظة واحدة 
موعدهما .. العالم كله هو هذه الجهة .. الزمان كله هو هذه 
اللحظة . ما ابهى الصالم وما أعمق الزمن . ها هو يقف على 
باب الولوج الى قلب الكون . وف الكون لحظة تتسع فيها 
الروح له . وها هى هذه اللحظلة الطلية . فالله بتمدد فى 
الكون الآن .. وهو هو .. هو هما .. هما هو .. هو واحد 
لا ثلائة . ويتمتم خليل فى الم .. 

الله قريب يا أخوان . 

اطلع له .. 1 
١‏ نهتف انور وخلیلل لا يسمعه .. يقهقه ملام وخليل 
ألا يسمعه .. لم يعد له رفاق خوله .. لا حاجة له بهم الآن ٠‏ 
كلماته هذه آخر عهده بهم ٭ رفع يديه الى اذليه .. ايادى تمتد 


: اليه 'مشعة من قلب الفضاء السرمدى . الله اكيز ٠١‏ ركع 


فسجد .. الله أكبر .. يدعو يصوت مسموع مکتو ٠.‏ الم 
عيون اننظر اليه .. بخسرة .. بسخرية ٠.‏ وق الوقت الدى 
قام فيه صقر ووافا ليصليا جوارة ظل هو ذاهلا عنهما .. ظل 
.. ضحكة ملام اعلی .. ومحسن طاش 


والأساةٌ والمهرئة والحدود ... ! 


م 


الليل يدور فى النتصف > والزمن العاكين ب 
کر : من المعاكس یزحف الى الیوم 
الثالث فى الحرب فيصل بالأرواح الى الأجغان ٤‏ والهدوء وار 
للقبور ٠‏ لم يكن بحجرة الدفاع الدنی الرئيسية بمركز التدريب 
غر محسن.,وراضى.والدسوقى وبحى . 1" 


کا ue‏ 5 3 2 5 5 0 9 
كان بقية. الزملاء قد تفر قوا الى مواقعهم فى المنطفة لاله 
ما بين الادارة المامة والمركز . منطقة وید فى منت و وا 
جو و ' طويلة يقع فى جراج 
واسع يشكل الوقع لشانی بعد المزكز وقبْل الادارة بالسسےۃ 
لهده الفصيلة من فصائل الدفاع الدلی بالشركة 
ما تہ نی ب ٠‏ ,.جعل راضی 
ندر مؤشر الراديو الى الاذاعات الأجنبية . ومحسن بجملق ي 
سقف الغرف مرة ویسبل عينيه مرات والنوم الأحمق. بهزم قوتہ 
التى كادت تتسرب منه . لقد كاد النقاش بتطور الى جار قبل 

التوزيع على المناطق مباشرة اولا ان حسمه راضى ول 


ہے اتح و ون و 58 
لحن 3 نفھم فى الحرب ٤‏ لن نستطيع اصلاح شىء قد 
فسد الآن . هذا اذا کان هناك شىء فسد فملا .. رت 
ولكن بحی الصامت دائما علق وقال : 
3 والل إنئى اعتقد أن كل هذه خطط للتموبه تقوم يبا 


ہیا 


3٦ 
٦ 


القيادة المصرية » وغدا سنستمع عن تقدم الجيش الصری بؤاررہ 
الطيران كاسحا الاسرائیلیین . 

وكأنما عبارته فتيل نارى كاد الجميع على أثره يشتجرون 
لولا ان سقط :فوقهم قرف مفاجىء من أشياء مبهمة فانصرفوا الى 
مواقعھم . 

ودخل الدسوقى الى الحجرة ٠‏ وكان قد غادرھا منذ قليل ٤‏ 
وفى يديه براد شای وثلاث أكواب وعلبة سجائر .. عندما ركه 
رافى انطلق ضاحكا ومندهشا . 

من این لك هذا! ؟ 

تنيه محسسن فحاول أن يبدو بقظا . هتف الدسوتى 
معاتيا. 


رئيس وحدة الدفاع الدنی ونائم .. الت انتهيت .. 
شای حتى تستيقظ .. 


- من این ؟ 

هكذا قال محسن بفتور : 

ب من البوفيه طبعا ۔ 

س بوفيه ! ؟ 

هكذا انزمج محسن . 

تحابلت على القفل حتی فتحته : أخذت ما إريد ورتبت 
كل شوء فى مکانه . 

لم يستطع محسن أن یمنع ابتسامة اعجاب وحب فى الو قت 


۷ 
(م ۲ ف الصيف السابع والستين » 


الذى کان :- 2 8 ج 
ان براضی مسترسلا فی الضحك تا کتابوت 
واستمر الدسوقى . جج وج 
= لو كنت اشتراكيا كما تدعى لأيدت هذا العمل ! 
تمايل راضی وهو يضحك بالمقعد حتی لامس الحائط 
لم بتحرلد يحبى أو يبدى انفعالا ما . وضع رامه بين کے 


اس - 
واسند مرفقيه الى الکتب وحمد . .3 عك 
مت ا ب وج وقال محسن وهو يدك 


اؤیدك فى سرقة الٹ ای ء فى اش 
و ی ٤‏ لیس لانى اشتراکی ولكن لانی 


وهتف الدسوقى متخاہثا , 

- اذن لا تؤيدنى فی سرقة السجائر .. 51 

رد محسن على الفور .. 

ب عندما تقول الشاى نعنى السجائر ككل الصربین .. ! 


١‏ وضحك الثلاثة .. وكانت لحظات سلخت نفسها من 

تن پسمعون . وجعل راضی يفرغ الشاى فى الأكواب 
بطريقة ج الله صوتا مثيرا يداعب الحلوق . وتمادى فى 
طريقته حتى انه كان يرفع البرادجیدہ لمسافة تكاد تصسل الى م 
9 الكوب - وود لو يسكب الشاى فوق راس ا 
ای لشىع ہم ٦‏ 


۱ أشعلت السجائر وسمعت اصوات رشفات الشاى دافئة 
حنون .. كاد دخان السجائر بسلاء الحجرة التى بلا 


حنون .. كاد دخا نواقذ » 
واستطاعت سذاجة الدسوقى وطيبته ١‏ 


۱ ن تنشران فى الجو ستائ 
مرح ٠٠‏ گان محسن كلما تطلع الى جسده الضخم القضتی) 


۸ 


ووجهه الاسمر وصلعته الزيتية التی يحاول فاشلا ان يخفيها 
يقليل الشعر المتبقى ٤‏ وكلما تذكر الأزمات والمآزق التى بقع 
فيها الدسوقی دون أن يعرف موضوعها ولا آسبابها وبظل مبتسما» 
يبتسم . آلاف مثل الدسوقى طيبون ٠‏ یعیشسون حسنی النية 
يكل شیء حولهم ٠٠‏ پژمنون فى أعماقهم أن کل شىء زائل ويكتفون 
بالحزن المكتوم ولا يحزنون . هكذا كان يرى الدسوقى . وادار 
راضی ااؤشر الى القاهرة ليسمع انباء الواحدة والنصف . بان 
الجهد على وجه محسن وفشلت محاولة الجد فى طرده ٠‏ يريد 
أن ينتبه ليسمع البیائین الآخيرين جيدا .. كان الدسوقى مهتما 
لنغاية أن يعرف أنباء سسودیا والآردن ٠.‏ وسوريا على وجه 
التخصیص . وقام بحيى ليأخذ حصته فى النوم مبكرا فى البدروم, 
الدسوقى يعتقد أن سوريا والأردن اكبر مؤثر على اسرائيل « ٴفھی 
بلاد تضربة فى العمق پا صاحبى » . ان هذا يعرقه الجميع ك) 
لکن الذى لا يعرفه احد غيره فهو أن الجندی السورى انضلع 
جندى عربى ! 

« بيان رقم ( 4 ) صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة 
المصرية فى السافة السابعة والثلث مساء يوم السادس من 
يونيو .. دخل الدعم الجوى العسكرى الأمريكى والبریطانی للعدو 
الاسرائيلى مرحلة جديدة بعد ظهر امس . فقد قامت طائرات 
من طراز كانبيرا البريطانية وعليها علاماتها الرسمية بالاشتراك فى 
عمليات الضرب الجوى قوق مواقعنا فى سيناء وذلك يكشف 
بطريقة لم تعد تقبل الجدل تدخل القوى الاستعمارية السافر 
نى صراع المصير الذى يدور الآن على الارض العربية » نسی 
الدسوقی انه هتف مرة سابقة فهتف محنقا من جديد ! 


ب واین الروس ؟ 
لئ خسن اخثاز آن تاب 


( با 

بيان راقم ( ه ) صادر فى الساعة مورلا مساء ۔۔ ثبت 
الكت موسر الختصة أن هناك اثنتين ثنتين وثلاثين طائرة 
توم من قاعدة هويئس يييبيا قاصدة اسرائيل ». 


وطرق الدسو بعنف فوق الككتب فزعت الأكواب 
قى ق 


لدی 
أمريكية قامت 


- لم يبق غير السنوسى 


اخفقت نوا 

نواجز محسن أن تدقع دموعه ! . سقطت ر 3 
رعسمےهەہ 
وصارت النواجذ تطحن بعضها ٠‏ بداه تتكوران فى عصمسة 

و ج 
23 عسوت الات موی رأ بد ولس چا 
اس انين من قبل ٠‏ انه الآن ٤‏ الآن فقط » يتاكد من معناها 
لكب ٠۰‏ ويتاكد انه لم بعد كما كان ٠‏ أخذت المزيمة بد 


الأقل .. ۶ ۱ 
سا 7 هل هى مؤامرة يشترك فيها السالم کله ويؤايده 
' واحس بكل ۶ مو تا اليه بالاسساس .. كما اذاءت 7 

ل ات السلحة السورية .. وهتف الدسوقى :. . 


- ادقع الصوت .. سوريا تتقدم .. 


« .. القوات السورية تكد 
وتتقدم فى الجلیل الأعلى المد ات 


ن هجوما بربا على اسرالیسل 


٦‏ 1 ات وقوات المشاة المشتركة 

چا شحوم ) وتشتيك فى معركة دسمال سد الحولة . ولو اس" 

1 22 وٹ ا کس ا 
بعد ط 

١ ١‏ سعوط مستعمرة « ٹشعا 

ALET‏ اربا شوف » 210ھ۸) 


1 

داس الدسوقى يتمايل فی خيلاء بهي 

دداضی لرأقبهما مھا - فى بدھا قبل إل E‏ 
۱ ک2 قبل الظهر ثم دخلت معركة 
١‏ مميتة قر اديتون مع القوات الاسرائيلية التى تحاول مقاومة 
تقدمها فى داخل الأراضى ااحتلة » 8 


٢ ا‎ 


ليغادر الحجرة مغتالا بینما ينساب خلفه 


نیض محسسن 
صوت الذیاع الذى تعلق به الدسوقى بكل كيانه قال له راضى 
وهو براه ينهض : 


ب انت تتعب نفسك وكانك المسئول . 
شار له الدسوقى بعصبية أن بسكت فاہتسم رافى بين 
المرارة والدهشة .. وتخطى محسن باب البلی الدراسى فوجد 
نفسه امام الفناء الذى کانوا يجلسون فية قبل التفوق على مواقع 
الداقاع المدنى .. اتجه الى وسط الفناء حيث مربع من النجيل 
منسع ورطب .. استلقى فوق ظهره .. صمم على أن بعد 
النجوم جميعا ! 


کان الظلام من حوله يلف ا منازل ویدثر الشوارع ہہ کل 
ا المعتمة تبدو كما لو كانت صخورا شبحية .. اختفى 

فى الليالى الآخيرة للشهر العربی بيئما النجوم التى صمم 
اللادة تتحرك داخلة 
.. آه لا فرق .. فالجوم 
٠٠‏ أن يحصسيها كأحسق مريض 
لا فرق .. عمله السیاسی .. آه .. نمل يسرى فى راسه .. 
کنب و كتب وكتب قرأها .. نمل بھری مخه .. صفحات دفاتر 
ایامه القادمة سوداء كليل حزيران هذا .. حلم الالتحاق 
ا لداب .. حلم الفتوحات الفكرية والفلیة فى زمن بذ 
من بملك مفتاح النور الآن ؟ .. ليل الحرب نقيل 
.ء كيف رکون العمر اغبا با أبناء آدم وكيف 
ریخ ؟ بدخل المر 0 وحدة او تدخل مصر فى حرب مم ر 
ومن هم م وراء آسرائیل با زعيمنا فلا لا فرق 55 آمریکا + پت 
الصدميويية وزوسيا امصریة وبضحك علام فلا فرق فرق . بغتصب ^ 


على "ن بحصيها بعيدة متباعدة ! امواج من 


و..” ليث تغلى 


عدوي الوم 


.. ما قاله رافی 


؟صصسدقاء 
مر التار 


۹ 


الصهيوئيون قلعلين ويقيمون دولة مقطوعة الجذور ويطردون 
اهلها .. با لها من لعبة سخيفة .. اكان ضروريا ذلك كله حتى 
نرى صايغ بيننا ؟ حكمة التاريخ ام خطيئة الانسان ؟ . لا فرق. . 
تقوم قوات العاصفة بشن هجماتها على الكيبوتزات .. إليهود 
بت رکون الکیہوتزات وینشدون القناة ! . اغراء دیلسیپس لاسماعیل 
واغراء صهيون ليهوذا ٠٠‏ لا فرق .. يكون قرقا للدفاع الدنی 
والانقساذ ويظل منذ بداية هذا الأسبوع لا يذهب الى منزله 
ولا بر أهله واخوتة ويموت تحت الرمل ابناء الشعب ولا فرق . . 
أل قيمة لشعرة معاوية .. فرورة الهجرة أو حرنة البقاء .. 
لا فرق .. كل شىء مثل ای شىء .. النجوم بعيذة والليل عبد 
تقیل تملك زمام المملكة فلیسال ٤‏ هل يوجد خطا فى هذا 
العالم ؟ این وكيف يمكن ادراكه ؟ راسه ام قدميه ؟ لا فرق .. 
التغب فيه جميعا .. حت اذا قلب ايام وسئيئه فلا فرق بين 
مستویاتھا ومنعطفاتھا .. كانت معسكرات الشباب ٠٠‏ تنظيم 
الشاب .. وكان الجدل .. وكان العمل .. وكان الخداع .. 
كانت أرقى التقديرات .. البلاك فى العمل بمكتب القتسم 
والنشوة فى الهلاك .. الندوات الفكرية ومشروعات الخدمة 
والانتاج وحب العمال“له وكره الرؤساء .. محور نقاش العمال 
كان والطلاب ومحل الاقتناع والحب حتى فى الخلاف .. كم 
تحدث واعترف باخطاء كثيرة لكنه لم پحجب الأمل ولم پشخل 
عن حب زعيمه . ان هذا الجيل کان على موعد مع القدر ! 
« الاخطاء ايها الناس ليست من صميم الفكرة ! عشنا كثرا لا نملك 
مقدرات الوطن ٠‏ عندما تمطينا هذه القدرات نصبح کالطنل 
الذى تعطيه سلاحا لابد يصيب نفسه .. لکن لابد أن تستتمر فى 
تعريبه على الرماية » ما فائدة السلاح الآن 


.. تمام لم بعد بعد ۔ 


فليضحك .. الا بضحك الزمن .. فليبك .. فلیصمت .. یه 


۲۴ 


بالفعل صامت .. فليحطم اذن راسه .. اننا نكون مجموعة 
الشباب تؤمن بالمستقبل والوطن وبها نطمئن الى أن وجو 
رة متحدة ى. الفكن :والف ل تھی العمل تفه من ادات 
الادة بالادارة وغيرعا . 


لماذا بتبخر الايمان والبخر للماء فقط ؟ لا فنرق .. 
قليطحن راسه ذنب الآباء الخونة والرسل .. « انت ياولد ) 
يا بتاع الاشستراكية ٠١‏ انتم تاكلون فى العسكرات ويشحنونكم ! 
بالاوهام » .. لكنهم لا يواجهونه الآن .. هل تفرض المعركة أ 
نفسها على افكارهم بالفعل .. المواجهة الآن ام غدا فلا فرق .. 
لا مواجهة بعد مواجهة ريح الشرق .. 5ه .. الغرب وراٹھا .. 
لا فرق ! مقتله هو سؤال اصداء البيانات الآخيرة .. ماذا 
سيحدث لو وقعت الواقعة ؟ يا لخدعة السؤال .. كيف تقع 
الواقعة وهى لا تكون واقعة الا بالوقوع ؟ 

نزيف الكلام ونمومس العانی . هذا النجم قصير العمر . 
انه يتهاوى فى الفضاء القديم ! 

« آبها الأخوة .. أله نجم يحترق مثلنا تماما ٠٠‏ لكنه 
نجم » ! 

« أبها الأخوة .. ان ما حدث لم : 
مصر ؛ ارادت مصر أن تدافع عن العروبة ولكن المؤامرة الاستعماربة 
كانت أكبر .. لکن أيضا لن يمر المعتدى دون عقاب » . 


یکن شيئًا چدیدا عنى 


« ابھا الأخوة » اننا نمر ٠٠.٠‏ 


نمر ! بمر . ! الممرات .. متلا اسطورة المقاومة عام )١ ۱۹۵٦‏ 
3 ات ا ١‏ 
اذا لم يجد كلمة غير مر يمر هذه فهى مريرة وهو مرير ' © 


وف 


... انا 3 0 

8 ایام عصيبة ومجيدة معا .. اليو ستعراف كيف 
نقاوم العدو وهو فوق أرضنا .. عند نخلق الات اقات 
نستطيع أن نطمئن على الكادر الاجتماعى والسيامى الدى بقیدہ 


المجتمع » 1 


١‏ أيها الأخوة الهم الود خيانة و 
ون خوة الهم العنی وليس الأصل ولا خيانة فى 
55 007 نے 
بها الأخوة كانت هناك خيانة ن ° عا 
كانت من قبل ۸ .. ! » ا E‏ 
i»‏ 5 4 كان 
أبها السادة ١ذ‏ كان الله بعيدا عنا لاننا كنا ن عد 
| والله لا يغبر ما بقوم حتى ... » عه 


:<< ا أيتها الجماهير العظيمة .. خدعنا السوفيبت ورحۃ 
ضحبة اؤامرة الد ول الكبرى » السوفيبت ورحنا 


« أمريكا ھی السہب ودول !لت تھا لم تسد 

اح النفط !۴ بب ودول لبترول العربى لانها لم تستعمل 

» | 3 و 

الرجعية العربيسة ساهمت فى تخطيط المعركة ضدنا .. 
هربت الخطط الى العدو ء واطالت الممن اسث 1ف : 
وقوات جيثسنا » ہے میتی 


ا خوة 
ا 3 أبها المواطنون .٠‏ أیھا السادة ٠٠‏ فليتحمل 
النجيل تقلباته ولتقو الأرض امام ضربات يديه المستيرية 


£ 


البفرة الخبيثة حبيئة فى مكان خفى .. فلنفتش عتها معا .. 
فلنفتش .. ولتقو الأرض لتتحمل ضربات يديه .. 


_ محسن ہے محسن بے محسن ٠۰‏ 

الحنى راضی وهو يهزه .. أفاق محسن وجلس وقد بدا 
غارقا فى العرق .. تنبه الى المكان من حوله .. لماذا يذهب 
بعيد” عكذا .. ألا يمكن أن تتطور الأمور الى احسن .. قال 


راف 


الراديو مع الدسوقى يبحث عن اخبسار عن سوريا 
والمتاومة .. سوريا متقدمة جدا والمقاومة تضرب فى ااؤخرة .. 

ماذا ستفعل ۴ 

إفلت السؤال من محسن تأحرقه الأسف . 

ب آنا عن نفسى لا اہتم الا من اجلك .. الحقيقة كما 
تعر نبا انى اعد نفسى منذ زمن للهجرة الى استراليا ٠.‏ 

سے هذا رابی منذ زمن بعيد .. أريد غربة حقیقیة ! 

هل تعتقد أن هذه البيانات صحيحة ؟ انا لا أكاد أفكر .. 
قال راضى بهدوء مشيرا الى نافذة بعيدة يتسرب مٹھا ضوء 


!حمر خافت لم تفلح الستائر فى اخفائه : 


١ 
fo 


- انر .. هذا هو الصحيح .. ناس تحارب وناس 

ہے هيا نلهض .. الصباح رباح .. ان شاء الله ستكو. 

> كما قال بحيى خطة .. !! 0 
لجسم ا 

هص محسن وهو بہتسم لا يعرف ما اذا كان . ذلك ے۔ 

بحيى ام راضى ام الخطة ! بعد أول خعلوۃ فى اتجاه الحح ذ 

8 ا ر 


لقد نسينا « تمام ) یا 


ای 5 : 


ا 


ت 


متى بطلع الصبح ؟ 

هكذا تساءل الجندی الواقف فى الخندق رهو بتنهد فى 
توتر ٤‏ فقال صایغ : 

۔۔ هل انت قلق الى هذا الحد ؟ 

أكاد اموت .. 

وشملهما الصمت من جديد .. حرك الجندى بندقيته الى 
على فہدا کمن يستهدف شیئا لا يرى وقال : 

صعب أن تدور الحرب ولا بشترك فيها الجنود ! 

قد يأتى العدو الى هنا .. 

حملق 'فيه الجندی بدهشة .. کان وقوفهما معا فى خندق 
واحد بجعل رؤبة كل منھما للآخر ميسورة .. قال بارتياب : 

هل تعتقد انهم سيأتون ؟ لا أظن ذلك . 

ثم سال فجأة وبسرعة .. 

اسمع . لماذا لا تحملون سلاحا ؟ 


0¥ 


- ننتظر رصولا .. أرسلنا زمیلا ولم يات بعد 
وكاد يسأله اذا تصد 
من نقلات الجندى انسعه 


1 ق وتبدو غر مصدق لكن دهشته 
وأغرقته فى تامل الجندى نفسه . 

- وهل تنتظر الحرب ؟ 

- مشكلتنا اننا لسستا من 
الشعبية .. نحن رجال الدفاع الد 
قالوا .. قلنا اذن ارسلوا الينا 1 


ا 


دجال الجيش ولا اللقاومة 
نی ولا شان لنا بالتتال مکزا 


اسلحة للدفاع عن النفس عر 
۱ 1 بق مع مندوب من فرق الأم. 
الرکری ٠۰‏ لم ننتظر وارسلنا ٦‏ ام » وهو زميل ٹا ورك 
> ليه عيني بسڑال .. وبعد ؟ .. 


- لم بات المندوب ولم يعد تمام .. 


: 7 وبا فكرة عن صایغ . فكرة مربكة ري 
قعلی انه ب أى صابغ ل ملفل لا پر ت ۰ فکرة مر 


فلسطينى با استاذ صابغ ؟ 
١‏ قفز الو 5 کی ات ا 
کی ای الجندی بالحدیث یا صسایغ » فقفز فوقك ؛ 
وصعدت المهانة الى حلقك فلا تتضابل لت 2 تید 
: يجارة .. صابغ 
3ئ ود بغ لو قدم اليه هو 


أحس انه لو قعل ذلك لآمان الجندی کثیرا .. اح إ. 
باخ هو ؛ صايغ سيجارة منه لها معي 


کے ولو حدث العكس لأهان الجندى .. الهانة ٠‏ المهانة » اذا 
شعر الآن بالمهانة .. ود صايغ لو سال الجندی .. اکن الجندى 
جذبه بهدوء الى اسسخل الخندق .. الى الداخل قلیلا حيث 
توجد مساحة متر مربسع مسقوفة بالخرسانة . جلسا وجملا 
بدخنان فى صمت .. جعل صایغ يتتبع نفثات الدخان خلال 
العتمة .. تذكر أن زملاءه خلف عربات الجراج ينتظرونه .. كان 
بحاجة لأن يبقى ولو قليلا مع هذا الجندى الذى تعارف عليه 
أمس .. أحبه ومال اليه بسرعة لا يعرف لماذا ؟ ريما لرقة 
ملامحة وصغر حجمه ؛ لفسوض أفكاره ؛ لوضصوحها » 
لا بهم ذلك كله . الهم أنه أصبح مهما بالنسبة اليه ٤‏ شيا 
ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه .. انتهيا من التدخين .. عادا 
يقفان وراساهما يطلان من الخندق .. الشركة ممتدة امامهما 
فى عمق البحر ٤‏ مترامية على الجانيين كثيرا .. ورشها كتل ضخمة 
من الصمت والظلام والخوف والأعباء الثقيلة . 

ما هذا المبنى ؟ اننى جديد هنا كما تعرف ؟ 

ب مسبك .. وامامه الحوض الجاف . 


ب يستخرجون منه السمك ؟ 


ايتسم صایغ .. وتذكر كيف انه عندما ترفع بوابة الحوض 
الحديدية يصبح هو والبحر شیٹا واحدا . يصبح لسانا ممتدا من 
البحر .. وكيف بعد أن ندخل السفینة اليه وتوضع البوابة 
الضخمة من جديد ويتم سحب الياه المختزنة يظهر السمك 
الذى يتخاطفه العمال .. أى بحر من الظلمات هذا الحوض 
الآن .. أصبح قارفا من السفن احتمالا لأى طواریء .. حكى 
للجندى عن ذلك .. وكيف ان منظر السمك وهو يحاول عبشا 
الهروب يشير الضحك .. وربما الأسی .. وكيف انه مع کل ضحكة 


۹ 


تنطلق ندرك أن فوزا بسمكة كبيرة قد تم وتعرف السمكة نفسها 
انها انتهت .. كيف تصبح معركة السمك ميئوسا منها وبعد 
انتشاله كله تبدا معركة العمال حول التقسيم . 

مسكين هذا السمك .. أنه يجد نفسه وحيدا ٠‏ 

اهتر صابغ بعنف .. أحس ان جسدہ کله بنتفض .. انه 
یکاد يكره هذا الجندى .. واہتسم الجندى وقال : 

وباخذه عمال الحو فر دعنا من المعركة التى تحدث بينهم 
بعد ذلك . المهم . ما هذه الأبئية .. ؟ 

واشار الى أكثر من مبنى .. الى أكثر من كتلة مظلمة 

أجاب صایغ مبديا عدم اكترائه .. 

محطات للكهرباء والبخار والاكسجين ومساحات لتخزين 
الصاج حتی بدخل ورشة التشكيل .. الا يكفيك هذا ؟ 

وضحك صابغ فوجد الجندى مطرقا .. جاء صوته 

ما ارتاي مرقة فتلا مه اعا ا معاد 
صایغ ٠.٠.‏ 


ے هل يمكن ان بصلوا فعلا الى هنا ؟ . سمعت أن اول 
سفينة معدة للتدشین .. 

ب الحرب ٠٠.٠٠‏ 

ولم یکمل صابغ وسرح الجندى ببصره عبر الفضاء السحيق 
الظلمة . هل حقا ستهيط السفيتة .. ؟ 
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نكر صایغ بسؤال الحندی e TRE‏ 

الميناء فى حراسة كاملة .. المدمرات ولنشات الصوادیخ 
ودوريات الديناميت ٤‏ والبواوج السوفيتية أيضا . اصوات 
فرتمات الديناميت مدراج صمت الليل .. يفكرون حين 
يسمعونها فى مثات الأسماك التى تطفو ميتة .. فى أخواتها » 
1ه » فكر صایغ انهم لم يفكروا فى ذلك قط » لم تتناول ذلك 
احادیٹھم » اخواتها من الأسماك التى بعد ان تفزع ما تلبث ان 
تعود بسرعة وتطفوا فى لح البصر لتسحب ما قتل الى الأعماق ٠٠‏ 
تأكله . . لكنها لا تتركه لأعدائها من الطير .. ! 

الأعداء الذين بنقضون لا يجدون شيئا .. ماذا بحدث 
. . آلاف العمال .. آلات من السخط سیکونون 


فو ذلك ؟ 


ت 


بعد ألهدوء .. لکن ما الفائدة ؟ وما الشركة امام وطن كامل ضاع , 


تجت اقدامهم ٤‏ وأقدامنا من فضلك ؛ هكذا قال لنفسه .. 


ہؤلام على کل حال يستطيعون البنام من جديد .. انهم الصریون ‏ 


وعلمةٍ مصر عندما تقال تعنى البناء والحمول الثقيلة .. الهم 
الخرون .. هنا اوض تعراف البناء .. جاذبة ...لا تعرف 
الخروج .. ولن يستطيع اليهود أن يأخذوا ثأرهم ويخرجوهم ! 
انهم هم إلذين خرجوا .. خرجوا أو اخرجوهم .. الهم ان 
المصربين لا بخرجون .. لکنٹا لم نخرج .. بئس الفعل فعل خرج 
يخرج » طرد بطرد » ضاق به الخندق وقال الجندی : 

ثلائة حروب فى عشرين سنة ء٠‏ 

« مثات الحروب لو تعلم .. صغيرة ولكنها حروب كاملة .٠‏ 
وكل هذه الحروب واحدة .. ما افظعها من خرب مليشة 
بالحروب .. كل هجمة على مخيم حرب كاملة فى عیليه ٠١‏ 
مستطيع ان تحصى ای اسرة فتعرف عند الحروب التى 
خاضتها .. وربما هذه هى المصيبة » ٠‏ 
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سے ای جنس هؤلاء يا أخى .. اذا بتركهم الله ؟ 

هكذا قال الجندى ورفع بندقيته يصوبها الى الفضاء 
بحرم .. بتهديد غير مفهوم .. ودار حول نفسه ورفع البندقية 
أكثر بحيث صارت فى وضع رأمى تماما وبدا کمن بستعد وهو 
يصوب نحو هدف مجهول أن بتلقی خنجرا فى بطنه ! 

قال ابوه ٤‏ وكان بعد صغيرا : 

(( كنا نحب غزة ومن يأنون من غزة ولكن لم نكن نحب أن 
نرحل اليها بالبحر وتحت مطر الدافع » ۰ 

وعاش أبوه بكره البحر .. وعاشت امه تكره البحر . وکبر 
هو يكره البحر .. ١‏ اليحر موت ابتلع بنتنا العروس » . 


هكذا كانت تقول أمه كلما ورد ذكر البحر فى حدیث ولکنها 
كانت تقول أيضا « الخروج فكرة لم نفكر فيها » ها نحن فى غزة 
ياتون الینا بين الحين'والحين .. لكنك رایت بنفسك ما فمله 
بهم الشباب عام ٠ ) 1۹٥٩‏ 


هل دخلوا غرة الآن ؟ هل يرون البحر كما رآه هو ؟ كان 
صغيرا لكئه يذكر .. يذكر التدافع والهرج ویذکر آلاف العیون 
الهلعة .. وبشمع الصراخ والعويل ويقول لنفسه كلما كبر ہوما 
بعد يوم متى نكف الربح القديمة عن الاصطخاب فى اذنبه . 

ویذکر وجه امه نارى الفزع .. ودموع أبيه الجافة ! . 
انه كاد بنصحق بین الأجساد على سطح خشبى قالوا انه سفينة 
وقالوا انه زورق ولکنسه بذکر انه لم پر الا أجساد بر تتداخل 
وتنبعج وتنتفض وبطاردھا حتى رذاذ البحر .. الهم يسقطون 
جدود المظلات فى سيناء .. يهاجمون القسيمة والکوئٹبللا 


زا 


تنسجھا القيادة المصرية 


وابو عجيلة .. لم بذکر اسم غزة حتی الآن .. خطة هى فصلا 


.. يا حكمة يحيى الخائبة ! 
اليهود .. الله .. نحن 


کان الجندى یردد بصوت خفيض .. بابقاع بانس وربما 


ساخر .. ويواصل . 


ع اہرکاا بے الف ا رونا + 


« انا اللہ القدير أسلك أمامى وکن كاملا فاجمل عهدى بینی 
ويبنك واکثرك جدا جدا وتكون آبا جمهور امم .. لا يكون 
اسمك ابرام بل ابراهيم ٠٠‏ ابراهيم الذى حملنی نصف الطريق 
عن آمی ء۰ آلذی لم ينقطع یوما عن ذكرى يافا ٠۰‏ ابراهيم الذى 
كان لا ينى يبصق طوال الطريق بين المخيم ٠۰‏ الذى كان يبعثر 
سمن الأمم المتحدة ودقيقها على الأرض ويبوس عليه بالحذاء 
ويقول للشيوخ والعجائز ٠‏ لا تلومنى فھی ليست نعمة الله ٠١‏ 
اجعلك آمما ويخرج منك ملوك ٠.‏ اعطيك ارض غربتك ولنسلك 
من بعد جميع ارض کنمان كلها ملكا مؤند! .. ابراھیم الذى قرأ 
التوراة وقال « لا عرف سر نبيهم » ومات ہہ خرج فى غارة 
عام 1۹٥٦‏ وقال لا تنتظروا عودتی .٠‏ الخرافة تاخذ حظها فى 
العالم يا صديقى الجندى .. سانجو باوت من اموت نفسه 
وصدقونى انا رجل میت رغم أنى ادلق السمن والدقيق کل 
شهر .. والبيانات العسكرية الم تسمعها .. الخرافة تاخذ حظھا 
فى اثعالم أيها الجندى الشقى » ٠‏ 

لماذا لا تضحك با استاذ صابغ .. لا ٹبٹٹس .. انا 
لم اشا ان ازعجك .. عساكرنا ذاهبة الى غزة لشراء بضائع 
مستوردة .. بعلی الثقة كاملة ! هل كنتم ترونهم فى الطرقات . 


ار 
رم #8 فى الصيف السابع والستين ) 


أقصد . وضحك الجندى ضحكة هزمها الليل ‏ كنت أريد ان 
أسألك سؤالا فخرج سؤال آخر .. وسكن وف عیليه اسی .. 


« غزة يا نجلاء .٠‏ جرح قلبى وصدر أمى وتاريخنا طعنته 
واسعة ٠١‏ آه لو دخلتك الأرجل العقربية ٭٠‏ تلك التى كانت 
تدب طول الليسل وتركض ونحن قابعون محظوروا التجول .. 
نجلاء ٠٠.‏ طعنتى ٠٠‏ وجوههم هل تفرغ ذل اتتاريخ عليسك ؟ 
ستصرخین ٠٠‏ سيعتدون .. يعتنون ٠.٠‏ مضحك هذا الأمر .٠‏ 
المعتدون يعتدون ! .. كم فى الكلمات من خدع ٠.‏ ستقتلین 


تفسنك .. لا تقتلى نفسك هذه الرۃ ء٠‏ لا تكونى واحدة فى 
طابوز طويل ٠٠‏ ويسال الله يوم الحساب لماذا انتحرت والروح 
من اہری ؟ 


وتقول نجلاء ٠٠.‏ حتی لإ آلد صهيونيا ٠‏ 
سيفاق الرب الحساب ٠‏ لا تنتظرئ ٠۰‏ ستقاوم نجلا ۔ء 
ستفتل: بسناكى بنادقهم ٠٠7‏ ويسال الرب يوم الحساب ٠‏ ' 
- لماذا انتحرت ولم يمسسوك ؟ 
ال الم انتحر ٠٠‏ قتلونى ٠‏ 
32ل قاومت فاعطيتهم فرصة القتل .. عليك المسئولية .. 
سالا احب أن احمل صھیونیا ؟ 
هكذا لانه لا يواجه الرب احد .. سيغاق الرب الحساب ء. 
لکن لماذا النسيان هناك أيضا ء٠‏ ستصرخ نجلاء ٠٠‏ سینطلق 
اسمى صائغا لخوفھا وربما عنادھا ۰۰ ساموت هنا ۰۰ من كان 
يدرى ؟ .. منذ تثلائة شسهور فقط كنت هناك وها انذا موثوق 
من كل ناحية ٠٠‏ خسشت من هواجس مدنسة ٠۰‏ أتركيئى اثرثر 


۳ 


مع هذا الجندى .. ہے كما آن هناك احتمالا بان فى الأمر 
خدعة فماذا يمنع ان يكون هذا الاحتمال خدعة ایضا ؟ الم 
غامض کلیلنا هذا .. اختفی القمر .. نحن الذين نتكلم كثيراآ 
وآمالنا واضخة لا تعرف شیٹا ٠‏ ونبؤاتهم الغامضة تتضح ٠+‏ 
ویختفی القمر ولا يكون الا ليل ٠‏ وتخدمك الأمم ویکون لا منك 
ملعونا ومباركك مباركا ٠١‏ ويعطيك الرب من ندى السسماء ومن 
دسم الأرض طوبى لك ياسرائيل من مثلك شعب منصسور بالرب 
هو ترس عونك وسيف عظمتك ؟ وكل مكان تطؤه أخامص أرجلك 
اعطیته لكم كما قلت لموسى .. » 


ےجا ف سارت :1ه معنا 
يحارب 3 

« وموسى قال لهم آنا انبتكم بمن ينقل الذخائر للفدانيين 
بالبحر وكان عليمهم .. وكان صمته بعد ذلك حتی الآن ٠٠‏ مل 
تعرف اننا تركنا موسى طويلا ؟ » 

يا استاذ صايغ .. انت تحدث نفسك .. اسمع .. 
الشعب للآسف ابتعد عن أشياء كثيرة .. الیوم يضرب الولد 
أباه .. البنت تبلغ فتجرى وراء ابناء الحلال والحرام وتجمع 
بينهم فی وقت واحد .. والنسوان حكمن الرجل والرجال بہحٹن 
عن نسوان الجيران وكثر اللصوص وشارع النصر صار شقّقا 
مملوكة لصالح الليبيين ولأشهر النسوان . - 

- ما يضابقنى هو موقف الروس . 


ے لماذا لم تجب على سوالى .. قلت لك الم يسيبق لك 


إن احببت .. ؟ 


قال صابغ لنفسه .. لعل هذا هو السؤال الذى 
استبدله .. ولم بقل شیئا للجندى .. 

ے انى المح شیئا قادما فى الظلام .. انه لا بسیر فى اتجاه 
واحد .. انزل اسفل الخندق حتی استطيع أن افاجئه واعترضه 
لاسمع كلمة سر الليل . 

وقبل أن بختفى صابغ داخل الخندق سمع الجندی يسال : 

ب هل ستظلون تنتظرون رسول السلاح هذا ؟ 
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وی 


فى مبنى الادارة ء ذلك الموقع الثالث لفرقة الدفاع الدنی . 
نلك ؛لفر قة التى جمعت أكثر شسباب الشركة اهتماما بما يجرى ٤‏ 
والتى نيط بها دفاع عامشی عن مواقع هامشية حيث ترك الدفاع 
المدنى عن الورش وأماكن العمل الرئيسية بالشركة لفرق اخرى 
أقل قدرة واهتماما ! . فى أكبر حجرات مبنى الادارة كانوا .. 
وكان اللیل بتجه الى النهار والتر قب القلق الى حرائق للأجساد 
والأرواح معا . والحجرة واسعة بها حوالى عشرة مكاتب يتحول 
فو تھا العص4ال ومصالحهم الى أوراق فى ایدی الموظفين وارقام .. 
وكان انور متحفز! للشجار وبود لو حارب حتی الهواء .. سال 
نفسه فجا]ة عن السر فى أن بکونوا رجالا هامشيين بدافعون عن 
هامش .. كان بقول لنفسه ان طائرات الأعداء لن تمیز بين القلب 
والهامش ولكن ذلك لا يمنعه أن بتساعل عن معنى الموت على 
الهامش ؟ وكان بنظر حوله الى زملائه بمرارة .. انهم فى نظره 
لم يتوصلوا الى فهم ما توصل اليه .. الداقع بصب قرفه 


۔ انت فقط تجلس تتمتم وتبقبق بشفتيك ولا نعرف ماذا 


تتسد أو تقول + 


TE 


تحركت غینا خليل اليه ثم تحولتا عنه بسرعة الى سقف 
الحجرة المرتفع وتتابعت حركات شفتيه . 


کتم صقر ووفا ضحكة .. أحسا أنهما حتى لو ضحكا 
لما صدر لضحكهما صوت .. كان طعم مر فى حلقييما . 
وجس كلاهما أن یکون طعم الهزيمة وقال علام : 


ل قلبى بنبانی انه ستظهر الليلة ضفادع بشرية للعدو 
رة 

الاشارة التليفونية التى ابلغنا بها مسئول منطقة الخو 
الجاف تقول انه ظهرت ضفادع بثرية فى راس التين وعلينا 
الحسلر .. 

هكذا قال الشحات بجدية وهدوء فتساءل صقر ببراءتنه 
وذهوله المعهودين وف عينيه بريق الدهشة والخوف الطفولی .. 
ب الم يقل ما اذا كانت الاشارة جاءته من الاتحاد الاشتراک 
!ام من غرفة العمليات ؟ 

هتف خليل فجأة وكان قد وقف . 

انه وحده الذى بنفر ! .. 

١‏ من الذى جعله بشترا 
فى مضض وقال : 


لك معنا ؟ .. هكذا سال انور نفه 

هل تعر ف الله حقا ؟ انت مهووس .. انت لا تعرف غير 
الحضرة .. ب وجعل بطوح براسه ‏ اللہ حى .. الله حى . 
وهل قال لك أحد أنه مات ! لقد نسيه الناس منذ زمن با .. 
1 


دارت عيون صقر ووفا تتسائل ما هذا الذئ بحدث .. 


ولم تجد عين فى عين اجابة .. سقطت الاجابة فوقهم بلدتهم .. 
الحرب تدور عليهم .. اطل الاستخفاف من عينى علام بيئما وفع 
خليل. وهو واقف بديه الى سقف الحجرة . واستدار الى انور 
ناریتین مجنونتين بالغضب بينما كان انور يقول 
فى نفسه ١‏ عادت ريمة .. « .. أدرك الشحات بحاسته نذر 
المعركة بین انور وخليل فتدخل بهدوئه المعهود .. 

- دعونا من خلافاتكم الساذجة .. لقد توقفت الاذاعة 
منذ فترة وهذا الراديو لا یساعدنا على سماع اذاعات اجنبية 
فى هذا الوقت . 


مصوبا اليه عيتم 


وبرق فى ذهنه خاطر سريع .. اذا فملا لا يستطيع الراديو 
الآن بالذات اسعافهم بالاذاعات الأجنبية ؟ الحرب لا تنتظر حتى 
الصباح .. ونحن نقترب من الفجر .. وتهدج صوتة بالبكاء 
وأحس انه يجيب على ذلك الخاطر السريع وكاد يقول .. 
نحن لا نعرف ماذا يحدث لاخوتنا .. الليل طويل جدا .. لاذا 
بتمطل الصباح .. ؟ 
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تهادى صوّت خليل بطيئا موقعا وهو لما بزل ينظر الى 
انور بتحد وہدا کمن يوجه حدیثه لقوم آخرين ٠.‏ 

ے سيظل الليل طوبلا .. لن بعود تمام .. لن يجديكم 
لينين ! ليسمعنى آبناء الآفاعى .. لماذا تریدوننی حبيبا 
لليئين 5 ٠.‏ 

انتتر الشخات واقفا :. احسن فجاہ ان الکان ضیق 
عليه .. أنه لا حاجة اليه .. أن رأسه صغير جدا لا ينقع ولن 
کس ای کی ییا رف كان وو بت سقط عنه ول 
فوق الأرض ٠٠.‏ 


کا 


سے آرجوکم .. كفوا .. أنى متعب للغاية . 

وانجه الى الحجرة الخصصة للنوم ليأخذ حصته بینما 
جعل خليل بدور فى الحجرة وقال صقر محاولا تغيير مجرى 
الحديث : 

الادارة هذه معتقل بحتاج الى قنبلة اسرائيلية .. 

ل ولماذا تكون اسرائيلية ؟ 

هكذا سأل انور وفى سؤاله نبرة ادانة لصقر بالغياء 
وسمعوا خليل يهذى .. 

“ل انه يراكم با ابناء الأبالسة .. أشركتم به البشر .. انه 
بعرف .. بمهل ولا بهمل .. انه فى سيناء الآن لعنة حسبتموها 

1 


ملسے4 ...ا 


واتجه الى حائط مسدود وجعل يدق عليه بيديه .. اشار 
انور اليه بهدوء وهو يقول : 
لو أرسلناه .. لو لم رسسل تمام .. كنا استرحنا منه 
على الأقل ٠.‏ 
وتابع خليل حدیثه .. 
اذا ذهب خليل لن باتی الخلاص . . انه فى كل مكان .. 
يا .. الثقال .. 
بدأ الوقف مضحكا .. لکن شجبت رفيتهم فى الشحك 
حقيقة كونهم بلا سلاح حتى الآن .. انهم يتكلمون فقط .. 
قام علام بهدوء منسلا ليئام دون ان بقول ذلك .. قال وقا: 
ب عندما مع علام عن السلاح اختقی كمسدس كاتم 
للصوت .. 


٤ 


وعاد الشحات صامتا لآنه عندما اسسعلقی قوق السریر 
بامخباً احس أنه لا حاجة له أن يبذل جهدا جديدا کی ينام .. 
واذا بصقر بتخلى عن براءة الأطفال وينفجر فى عاصفة .. 


- انى اشعر أن المسألة عبث فى عبث .. أشعر انه لا يوجد 
من بفكر أقينا .. اننا رحنا ضحية لعبة سخيفة .. ثم لماذا 
بكون عليئا ان نحرس هامش الشركة .. ! 


فبل أن يتنبه انور الى التساوّل الأخر .. التساؤل الذى 
سأله لنفسه من قبل كان صصوت خليل وقد اتجه الى حائط 
آخر وجعل يطل من النافذة تجاه السفينة يملا الحجرة .. 

۱ ”متس غاب انشا انا مو جود کر أنه لان نس 
#نذهب اليد .. انه آت ٠.‏ ليس من اجلنا .. علينا آت اليوم .. 
تقد تركنا السفينة تبنيها الأفاعى .. لم نبنها كما بناها توح .. ! 


صرخ انور .. لم يفلح ان بتمسك بحبل الهدوء الزائف .. 
صر بعد ان لعن معتی ان تدور الحرب ويدور خليل فى الحجرة 
حولمہ وبعد آن سب محسن فى نفسه اذ سمح له بالاشتراك معهم 
ولعن مواقف التهاون والتخاذل ومسك العصا من المنتصف » 
بل وان بكون للمسالة الوطنيية معنی غر معنى المسألة 
الاجتماعیة .. !! 


هذا المعتوه بدور فى متاهات .. اخرجوە أو دعونا 
نخرج  ..‏ ونكس راسه بحزن طافح على جبهتة ‏ لا شىء جاد 
فی هذا البلد .. هذا ما قلته دائما .. 

انه يسمع وبعرف .. لماذا ننتظره الیوم بعد فوات 


14١ 


ا الآوان ؟ سفینتکم جور .. انه اليوم لعنة فى سيئاء .. لعنة 


2212121111112 


عندما أذهب اليه بغمرنی بحبه .. وأحبه .. وآراه . 
وتزائن وہ فم أن ذه٠‏ مشكة د يقول تا ولدی الکن ٠‏ 
اله ”ان ان ا تو رکا ہی ا .01 ایت 
فی ٠‏ قاول مو در رق طوبل می 


وعنبر .. طريقكم لیس له آخر ٠.‏ 


وبدا أن خليل وهو بقول ذلك لم بعد يسمعهم .. احسوا 
أنه قد فارقهم تماما .. كيف سقط جدار سميك بينه وبیٹی ؟ 


ليست لديهم قدرة على التحليل والفهم الآن .. انور بشتم 
بعتف ... الشحات عاد لينام من جدہد ! .. لحق بعلام الذى كان 
قد لخق به . وفا صقر ملأهما الأسف والخرة .. قال عنفر 


لنفسة ما معنى أن بشعر الانسان فجاة انه لم بعد بقهم 
زاوا خليل بتجه صوب الاب وبعبرہ الى الخارج .. كان تی 
شبات كلوح زفيع +.. كرخل ربط فى كيف مات السین ثم فكت 
قيوده فجأة وطلب منه السير . أهض وفا وقد شعر بلفس»ه 
متحررا اكثر وجمل يدور فى الحجرة ويقول ضا 

ے ایام ملخبطة .. تحرشات على سوريا .. مصر تلن 
حالة التأهب وتتحرك جيوشها الى سیناء .. محمد عبد ألؤهاب 
يقطع اجازته فى لبنيبان ويعود الى القاهرة ليكون فى خدمة 
المعركة .. رئيس هيئة اركان حرب الجیش يرسل خطابا إلى 


ای 


احكا وساخر! 


الجنرال ريكى .. اسمه هكذا .: ریکی  !‏ وبظل وفا يضحك 
بهستيرية ویکمل - کی بسحب قوات الطواریء ٠.‏ يوثانت يلغى 
رحلته الى لندن للتباحت مع حورج براون ٤‏ جورج بنی ؛ هل 
أبتم وزيرا بنيا » للتباحث مع بنى هذا حول الجنوب العربی 
بون للمقبحناة :الط آن 


وبتابع الأوقف من الأمم اأاتحدة 


والدرعات .. عساکر تضحك ملىء الفم .. آغان للمعركة .. 
حركة تلحين .. اهل الفن يجتمعون ليخوضوا المصركة .. 


رسالة يومية هن ام كاثوم للجنود والضباط .. قوات من الكويت 


والعراق والجزائر لمر . . 


9 وكائمم بصر. العرب دائما على الهزيمة معا » . ونهض 
انور بعد أن قال لنفسه ذلك وجعل بدور فى الحجرة بدوره حول 
وبين المكاتب وبطرق عليها بكفه فى ابقاع بنتفلم مع كلامه .. 


- وتحية کاریوکا طلبت السفر الى الخطوط الأمامبة .. 
واعلن الرئيس اغلاق خليج العقبة .. ويوثانت يبصل ويسحب 
قوات الطواریء وبعود .. بوثانت اعطی وبوائب اخضذ !1 
وحاملة طائرات أمريكية تعبر القناة فى طريقها الى الحيطظ 
اتی ہر وك معن :شرع زی ایین11 


وبدا صوت وفا وهو يتكلم يمتزق باختناق البکاء .. 


وحضر الملك حسين والناس حتی يوم أربعة یونیو كانت 
تنزوج ورجل استغل الظلام 'فزئق فى امراة بالأنوبوس وهى يبدو 
أنها « علقة » استمرأت .. وخليل يريد أن بجٹنا .. ساعة يصلى 
بنا وضاعة يصلى علينا ! ورسول السلاح لم بات وتمام ذهب 
لم یتم شيمًا .. خرج ولم بعد ولم تعلن عنه. صحيفة سيارة ! 
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ونشنج صقر وجعل يدور معهما فى الحجرة ایضا ويقول : 

۔ والجيش لا نعرف عنه شيئًا . . اموره سیئة بالتأكيد .. 
ونحن نتشاحر أو نهذى .. ترى من الغالب ومن المغلوب فى اللعبة 
هذه ؟ این الحقيقة فى هذا كله ؟ أبن الحقيقة .. 

وتوقفوا فجأة على سؤال صقر .. التقت عيولهم .. فیوا 
خجل .. مشع منها قنوط يتحول الى حزن وخوف .. هل 
انتهوا كلهم كخليل ؟ سوال تعلق فوقوم 
الثلائة نوق الأرض كما لو كانوا عرائس علقت بخيوط تركها لاعبها 
فحاة فهوت فوق خششية المسرح بلا حركة .. 


مرعبا . وسقط 


دارت عينا صقر مرعوبتين فى محجرھما وهو بقول : 

أخشى إن تعطل الحرب أول سفیئة بنيناها .. 

« اثبت محلك » 

بصوت صارخ عميق أجش مخيف مزلزل نطقها جندى فى 
خندق بعيد .. بعيد اكنها سقطت فوقهم فى الادارة فجمدتهم .. 
اختنق وفا مذعورا وهو بقول : 

ب جندى بعترض ؟ .. كلمة سر الليل .. ؟ 

وصرخ انور .. أجل انور ؛ 

ے اذا ترکناہ يخرج ؟ 

ودوت طلقة هتكت جدران الليل السميكة ففجرت كوابيسها 
المدفونة .. تلوى الكون وصخب الفضاء وکانما کل شىء فيه 
محتج .. تحركت احشاء الجميع کان الرصاصة تتلوى فيها .. 
مرق كروان سريع بصرخ کافرا .. کانما الغرفة قدور بهم والادارة 
سقط جدرانها فوقهم وسقوفها وكل نظمها القبيحة ! صارت 


tf 


لأرض تطو يهم تحتها وتقلبهم وتطويهم وتقلبھم .. وصارت 
وجوههم معلقة على صلبان ينظرون اليها من اسفل ! وصارت تنين 
خراق يدهس رؤوسهم بأياديه الاخطبوطیة .. قفرت الانوف 
محل الشفاه والعيون محل الأنوف والشفاه التصقت بالأقفية ! 
تلوت الأجساد وتشابكت .. تبادلت العيون نظرات ملتوية 
عنكبوتية متلصصة مرعوبة وغبية .. صارت الأرض قتادا ساما 
محددا والسقف وطاة زمن قدیم کھل .. صاروا اجولة فارغة 
سلطت عليها تيارات هوائية عنيفة من كل جالب .. ينبعجون 
>وبنكمشون .. تحرکون فى كل اتجاه وهم قابعون بضفط آلاف 
السنين من القهر والخوف والتوجس والكف المميت .. 


{o 
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(( اجیء اليك » هل تقبل ؟ ٠‏ تشردت روحی ف ال7فاق .. 
رات خرابا يزول » وخرابا بحل ٠‏ لكنهسا ما نظرت الا اليك » 
وما سمعت خلاف كلامك » ٠‏ 

سی 

« القيتنى فى الیم وقلت لی ء ایال آن تبتل بالساء ! . 
أظالم انت ؟ حاشا لك .. حاشا لك ء٠‏ ولكن .. لم یفھمنی 
احد من خلفاتك ) ٠‏ 

HRH 

« قالوا مجنون ٠.‏ قلت عبد یسعی » فضربوا على الآذان 
ورايت ء٠‏ وما آبشع ما رایت » الام تكلى والابن موجود ! وترمل 
الرجال والنساء فى احصانهم ٭٠‏ ما هذا اليتم ؟ ما هذا 
اليتم » ؟ 

« الناس لا ترى الا ما بجری امام العيون .. 5ه .. هذا 
لب المسالة .. اما آنا ) .. 


کے 


زم ٤‏ فى الصیف السابع والسٹین ) 


ہے ہے۔ تس شع شس و ےم ہ٭ں 0070 0 ھا 


« بحثت عنك فى کل شبر ووجدتك فى کل شىء ٠٠‏ صار 

قلبى قابلا صورتك وبدين الحب صرت آدین ٠‏ الحب أنت 

والعشق منك والذوق بك وائنوق اليك فلماذا الرعب والهول 

دسکنان الأشياء جميعا ؟ لماذا الأيام تتوقف والانانل‌ار يطول ؟ 

ناذا تتليس الأرواح آبلیس ویتلِسھا ؟ وانت علی تقبتعد رغم 

اناك بن الشفاف والقلب تجری مثل جرى الدمع من اجفانی ) . 
HR‏ 


١‏ فى حضرتك أبكى ٠.‏ فى حضرتك اقول لك ما لم اقله 
الأ لك ٠١‏ تعرف رحلتى وسرى وسر الصمت وحملی اذ ناء 
جسدی وكلت عزیمتی ٠٠‏ تعرف حين رفعت صسوتی أشق صمت 
قبر العالم كيف بحت عقیرتی ) ٠‏ 

جن اث 


« قلت اذهبوا اليه يأتيكم قالوا أنه هنا » انه العدل واتهة 
الشيوع ولم يقولوا قط شیئا عن القسطاس السنقیم لکن اذه 
ظللت بعيدا وليس من ساكن تحرك الا انت » ؟ 

د 


« قلت ما قلت .. لا تسرقوا ء ولا تزنوا ولا تکذبوا .. 
لا تهنوا ۰۰ كونوا آشسداء على الأنفس والعداء وکانوا يلفظونتى 
ولم تؤيدئى وروحك .. ٢ہ ٠٠‏ مزجت بروحى كمسا تمسزج 
الخمرة باناء الزلال ) ٠‏ 

كت 


« بلدى ٠۰‏ بلدی ٠۰‏ والأفاعى بلدى ٠٠‏ ومدينتى لاهية .. 


2. 


اذا لم تعطنى عصا موسی ٠.‏ قوة شمشون .. الست انا 
انت ٭ا. الست آنا الذى آھواے وانا آيضا الذى آهوى ؟ ! 
اذا لم تجعلنى آذج تور العالم الهائج . 


« ماذا تننظر من الشسجرة الآن والأرض اتبرت زقوما 
ضرت صيحتى ولم اکمل لهم شسیئا ٠٠‏ من ذا الذى اخطا ٠٠‏ 
جندی اطلقی رصاص سلاحه الحائر هو الذى اخطا آم ذلك 
الذى أطلق رصاصه الفادر ؟ ام ذا الذى شد الناس للاهواء 
وحدتهم حديت الشسعر والنجوىبعالم مزهر طريقه بحر من 
الدم .. وأعطى الوعد للناس .. كم فى الأرض أمكنة واصل 
الأرض غرباء وسافعل لكم شیٹا لم يكن يفعل ! .. اانا الذى 
أخطات واستحق القتل من جندى لا يعرف لم يقتل » ؟ 

ee 


« أشفع آنا المقنول لقاتلى المسسكين ٠.‏ الخوف فتسال 
دا ربى فکم مرة مات البائس المرعسوب ولم يعرف سرا ساذجا 
مشسهورا وهو الذى حمل سرك الاير ) ! 

« ايك وحیدا ترکت خلفى عصفورا مذعورا شسقی اللیسل 
برصاصة رعناء ء وحيدا تركت العصفور الذى لعله يبكى وحيدا 
كمسا آتيك ) ٠‏ 

فنا 

( عريانا آتيك كما وندتنی أمى » كما جن فى طريق 

مظلم وطويل .. ها أنذا اترك کل الناس وخلفی كل الاخطاء > 


o! 


لکن رحلتى صارت عبثا .٠‏ بدات بطلق لا يعرف الرحمة واننهت 
بطلقة تطلب الرحمة » ٠‏ 


سیت 


( یا من كنت سسمعی الذی به أسمع ء وعیلی التی بها 
اری » ويدى التی بها ابطش ب لم بطش - وساقی التى عليها 
أمثى » وعين عین وجودى , ومدى همی » وکل كلى » وتباعيفى 
واجزائی » آجیء اليك ان منفصلا عن الدنيا » ولتخرب الدنيا 
فما بجدبنى أن آحیا » كانت حياتى حلما تکشف عن كابوس » 
فالأمر لك » والملك لك ء وكل ما فى الكون لك ء لك » لك ٭ 
ولتدهمهم بقراتك السبع الەجاف أو فلتزدها عشرات » ضراعتى 
لك الا تنسخ روحى التی تفر منى الآن وتجعل كل الأبنية من 
حولى تتهاوی ولا ببقی سوى ليل ودم يقطر منى لا تتشربه 
الأرض وبلغ فيه ابناؤك سنينا وراء نين ولا تجعلنى اعود 
لانى لن اعود .. لن اعود ٠.‏ لن ٠۰‏ )ا ٭ 

ہت 
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وضع محسن نفسه ف الأتوبيس . لقد كان يشعر أن الدهر 
كله سينقضى فى التحقيق 4 وهو الآن يود لو ام فى الرکےة ؟ 
لو يفسح له أحد مكانا ينام عليه ا كان ممسكا بالعامود المعدنى 
اللامع الممتد اسفل سقف المركبة بيديه .. أراح راسه بين ذراعيه 
وجعل يستدعى النوم .. هربت الطاقة وفزعت مند الفجر .. 
هرب النوم مع هروب القوة ! ما ابشع ذلك . کان بركانا نٹماوی 
حممه النارية فوق راسه المرهق . ما الذى شق الليل وحطم 
اکفانه .. ؟ ضفادع بشربة ؟ تخريب ؟ جرى ودار فى ساحة 
المركز .. راضى يجرى خلفه والدسوقى خلفهما ! يجرون وبدورون 
| كانما بربدون اللحاق بشىء فات . لا يلحقون حتى ببعضهم : 

ا صوت الطلقة قادم من بعيد .. صوت جرس التليفون بتوالى 
مقيتا فى الحجرة فيدور بهم کمجلة النار .. 


003۷ 27017:01 


ےو الهو + 
ب : 7 5 een‏ 
tn ٦ e‏ 
لت د - من با وق : 


ھ٥‎ 


5 غير معقول ! . 


اذا 
الى الذهن .. اختلطت خلايا الراس وفسدت .. مار الليل 


لم يكن ذلك معقولا ؟ سوال لم يجد فرصة ليقغز 

فرسانا اسطورية تخب .. أفراد من الجيش وشرطة الميناء 

وضابط وكلام واسئلة تطير من کل ناحية .. لا احد ر 

ولا احد يسكت والجندى .. القائل . . القاتل ! منکسرا بردد . 
حالم ترد كلية سر اليل : 

شر لان وی لو تو فن 2 
س : اسموك ؟ 


لم بتوقف .. لم برد بكلمة 


برد .. لم توققا. 


0 

س : سك ؟ 

ج : واحد وعشرون سنة ٭ 

س : لىسىك ؟ 

ج : مدرب کھرباء بال رکز . 

س : هل انت رئيس وحدة الدفاع الدنی ؟ 

ج : اجبل. 

« هل انت جزء من الؤامرة » ؟ 

س : هل القنیل خليل العربى من افراد القوة التابعة لك ؟ 
کو ہیی 

(( كيف یصمد العقل والجسد .. ؟ ما ابشع الدفاع الدنی 


ھ٦‎ 


أمام الولایات التحدة ! کاننی وحدى المسئول ٠۰‏ لاضحك بامرارة 
كلها ولتنحیس الدموع ء ها هو تحقيق فى قتل ! ء٠‏ بتسع الزمن 
الأجرب لكل شىء » هجمة الصهيونية وهجمة البوليس ١!‏ »© 


س : اذا كان موجودا بمكان القتل .. هل هناك مناطق 
لقوتك هناك ؟ 


ج : قوة الدفاع المدنى الخاصة بالمركز بمتد عملها ليشا 
الجراج والادارة وكل ما بقع بين الادارة والمركز . 

« رسول السلاح لم يات يا حضرة النائب ٠٠‏ وتمسام ذهب 
دام يعد ٠‏ هل قرات عنه شيئًا فى الجريدة فى باب الضالن .. 
خرج ولم بعد ٠.‏ خرجتم وام تعودوا ۰. خرجنا ولم عد ٠.٠‏ 
خلیل أيضا خرج ولم بعد ! والآسرة التى تننظرلی منقا اسسبوع 
تقول عنى خرج ولم يعد ء وتركت الآب الی السياسة فخرجت 
ولم آعد ۰۰ لیس مقدرا لنا أن نعود الى شىء ٤‏ واڈا عدنا یا سيدى 
خرج الشیء ولم بعد ) .. ! 

س : فى أى موقع من هذه الواقع کان خليل ؟ 

جب : بمو قسعم الادارة . 

س : بماذا تعلل وجودہ فی منطقة خالیة لا يوجد بها شىء 
بن الادارة والجراج فى هذا الوقت ٠۰‏ ؟ 

ها هو الأونوبيس بتوقف .. لا احد بهبط .. لا أحد 
بعسعد .. لیس هناك من واقف غيره .. لو التفت اليه الجالسون 
فراوه مشبوحا فى وقفته لا ينقصه الا جلاد يهوى على ظهره . 


ج : فى الحقيقة لا استطيع إن أعلل ذلك لأن من واجبه 


آلا بغادر موقعه . 


۷ھ 


« ماذا ترید أيها النائب .. انك لا تعرف شیئا فكف عن 
سخافاتك ٠۰‏ اساننی من انسا ؟ اسبمى لیس دلیلا على ولا عملى. ٠‏ 
لماذا نحن هنا ؟ لماذا نشتت عقلی بين تبارات عدة وبتشتت 
ان بين الجبهة وهنا ؟ ٠‏ لماذا اكد من أجل غرى ؟ . صل 
تصرف أنه قد اضاع بی قانون جائر للمعاشات ؟ لماذا لا نحق 
شیٹا ويحقق الكاذب والدعی والصهايئة ! ؟ بشلتى الهيسارى 
عن ان أقذف فى وجهك خلايا الخ المبعثرة ٠٠‏ لقد جدد العدي 
معاش ابی وحددنا نحن الهزيمة فى سيناء » اليس كذلك يا سیدی ؟ 
لسانی فقط يجيب عليك ) ٠‏ 


س : هل كان يعرف كلمة سر الليل ؟ 

جد ال 

س : كيف تبلغها لهم ؟ 

ج : إبلغهم بها قبل التفرق على الواقسع . واذا جاءت 
الكلمة متاخرة أمر بنفسى ولا احاول ابلافها عن طربق ضیری 
أو بالتليفون .. 

س : هل يمكن أن تاتى الكلمة متاخرة ٠‏ ؟ 

س : أحجسب ٠۰‏ 


« ها ها .. وتظن انك آمسکت ہی لانئى تعشرت فی 
الاجابة ٠٠‏ لا تعرف ماذا يدور بذ بذهنى الآن .. أكلتك الوظيفة 
يا حضرة النائب والاحابة جاهزة ) ٠‏ 

تی ال 2ہ 


۸ھ 


س : ماذا كانت كلمة أمس ؟ 


ج : طلةة ! 


انتهى استجواب القيامة .. وخرج من بين عمال الشركة 
الذين تجمهروا عند بوابة المركز ومعهم الطلبة والمدرسون .. 
المهندسون بحاولون أن بصرقوا العمال الى ورشهم .. الأصوات 
تتعالى وتتداخل وتتصابح .. الكثيرون بلتقون حوله .. 
بسألونه .. يقتلونه ! لا يجيب .. والأسئلة تتماوى ولا يشفع 
إمامها تعب الراس ٠‏ 

۔ هل كان متعجلا الى هذه الدرجة ؟ 

ألم يكن قادرا على توقيفه بالسلاح وسحبه الى القيادة ؟ 

۔ وهل كان الثانى حمار! لا بعرف كلمة السر ؟ 

ب سر ابه ومصيبة ايه .. احنا فى أيه والا فى ابه !؟ . 

واهتزا الأوتوبيس بالتوقف .. لم يصعد احد ولم بهہط 
احد .. انه الوحيد الواقف .. لو نظر اليه الجالسون لوجدوه 
مشہوحا بنقصه فقط جلاد خلفه ! 

س : ماذا تعرف عن القتيل ؟ 

ج : خارج العمل لا اعراف شيشا .. فى عمله عادى .. 
صالح وطيب .. لكنه كثيرا ما كان يبدو غير مفهوم .. كان يقول 
كلاما متزنا قبل الحرب .. کان ساخطا !! 

س : بماڈا تعلل ذلك ؟ 

ج : بماذا تعلل انت ؟ ؟ .. آسف جدا 


000000-0-000 


۹ھ 


ج : كان مؤمتا لدرجة عالیة .. يقال أنه من اتباع احدى 
الطرق الصوفية .. كثيرون بقولون ان له نشاطا کیا و 
فى الأعمال الخيرية . لکن .. 


س : مماذا ؟ 
ج : ببدو آنه قد جذب تماما ! 


س : هل لديك اقوال آخری ؟ 


ف ا 


لماذا لا بتكلم هؤلاء الناس ؟ 
لماذا لا بقولون شیئا عن المعركة ؟ 


الیست لديهم اقوال ابضا ؟ ايكون کل شی قد انتهى وهو 
فى التحقيق ؟ هل هناك بيانات اذيعت ؟ ولماذا لا بهتز الأوتوبيس 
الا فى المحطة وهو بعر ف مطبات الشارع .. هذا الشارع 
بالذات الذى لا ترحمه جراجات البلدبة المشبوهة ! ثم كم الساعة 
الآن ؟ لینظر الى وو او ود و TS‏ 
.. فجاة غنی راديو السالق .. « وطنی اح 


لم تكتمل الأغنية ! .. دقت الساعة فى الراديو .. لماذا 
.. نقدم اليكم موجز الأنباء .. لکن السائق 

بین !لرکاب صوت يطلب من السا 
خا ب كن الباق 


دقت الساعة الآن ؟ 


جاء صوت المحطة, 
محسن بالشجن .. 
« نا النيل مق 


التى رمى قوتھاالؤئر 6. صوت بشحن 


للغراة .. » 

« أنا الشعب نار تبيد الطفاة » 

الدموع تكاد تفجر قنواتها .. محسن بجاهد لیسد الطرق. , 
« آنا اموت فى كل شير اذا » 


« عدوك با مصر لاحت خطاه » 
انه صوت المطربة الاسيان ؛ المشجون بالشجن والطيبة مما, . 


۲ این هو مدرس اللغة العربية الآن .. ؟ ماذا فعلت به 
الحيداة ؟ ١‏ 


عام 1۹۰٦‏ والعدوان الثلائی والعاشرة من العمر والرابعة 
الابتدائیےة ! و 


هل فعلا انقضت عشر سنوات ۰ این انت يا آستا 33 
آه ل اسمك يا آستاذ ٠٠‏ حسان .. أجل ٠۰‏ تذكرته .٠.‏ وهل 
نسيته ؟ انما ھی عشر سنوات يا استاذى الرانع ٭ * اسسا 
تلميتك و ۔ صبي ٠٠‏ صدقنی يا استاذ لم تفارقنى م سج 
.٭ آرآله آلآن تجرى صورتك جوار الأوتوبيس وتطل على من 
النافذة .. قصیرا سمیذا .. اصلع الراس متھدل لحم الوجهہ 
ملقود العنق وطبياء .كم ضربتنا بالجلدة المزدوجة وكم احريناك» ٠‏ 
جميعا احببناك ٠٠١‏ عندعا كنت تاتی اليئا بالأوراق الهملة ف 
الطرقات .. اوراق الفول والطعمیة والجبن والزيتون ٠١‏ اوراق 
طعامك .. وتقول لٹا انظروا ما بها ء٠‏ ويتحسر وجهك ٠.١‏ تال 
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عيناك وبطل منهما الأسف والوداعة معا ء. لكنك كنت تنشسد 
ما كتب بالورق بصسوت عمیق ء تاريخى » أصيل ٭٠‏ 

(( دع سمائی فسمائى محرقة » ٠‏ 

« دع قناتى فمیاعی مغرقة » . 

(( مہنہ آرضی آنا ء۰ ) ۰ 

وتدوس على الحروف يا أسستاذ حسان .. تترك على كل 
حرف بصمۃ حبك وشجاعتك وربوا أسفك أيضا ء٠‏ 

« وابی ضحی هنسا .. ) 

« واہی قال للا 6٠٠‏ 

« مزقوا أعداءنا ٠۰‏ ) 


' لکن ابی ما يزال يقرا عدية ياسين على اعداله يا اسستاذ 
ن ! ٠‏ بقول لی لقد ولى زمن الجبروت ء٠‏ الترَة والثار وموت 
آضرتہ .. لم ببق غير أخوته البنسات وقفت له القرية كلها 
بائبنادق ٠٠‏ ترك آرضه يا استاذ حسان .. الزمن طويل حفيقة. . 
5ه .. فلابتسم باصقا على هذا الزمن ٠.‏ لو نظر الى الرکاب 
لابنسووا من بسحة الجلود هذه .. طلبت ان بحفظ كل منا 
نشيدا .. أكدت طلبك بجلدتك .. ما أعظم سذاجتك يا سيدى ! 
و آنا « الئیل مقبرة للغزاة » مع مجموعة من الزملاء 7- 
حفظت کل مجموعة نشيدا .. حفظنا جمیعا « الله أكبر » ۰۰ أبى 
ایضا يعرف أن الله اکبر لذلك يقرا عدية ياسين ؟ ٠١‏ زلزلنا 
أرض الطابور ٠٠‏ حولنا درس المطائعة الى مظاهرة ٠٠‏ وحفظنا كل 
الأناشید من فرط ترديدها .. معذرة يا سسيدى الطبب نسيت 
الإناشيد لكنى ظلات احفظ انا النيل مقبرة للغزاة ٠٠‏ احب النشيد 
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و أحبك ۰ حب وطنی ٠٠‏ لکن لماذا ., ؟ 
الوطن یا استاذی ! ؟ معذرة استاذى لست 
#تترى الذكرياك على 


55 اذا لا بحن 
1 آنا الذى آسال ) . 
ب کہا ا ا کی داس محسسن والأتويوس لم بعد يتوقف 
ا عرف طريقة اخیرا وبرید الوصول الى تهابته بای ئن 
وصوت الماربة الشحون کت کا مت کی تاه بای نن 
بغسهة وقد صنو 


00 2 وھ التطن وتقدم أترأبه الارن ا 
8 يمح وبرددون خلفه ۷ یدن أهه » ولبتسم محسن ہے 
ويعتذر لأصتاذه عن الابتسام « انا مازلت جادا كما .اردتتى 
ویار أن کل أبنام الشوارع صنعوا كلابا من القطن 
وھتلوا 9 ادن أمد ٤‏ يتحر محسن على زمن الجسارة, . 
٠٠‏ وينهض الرجل الجالس امامه من مقعده ثم يجلس من 
جديد .. يسال محسن نفسه لماذا قعل الرجل ذلك .. رکاد 
و ٠‏ ويرتد من جديد إلى الوراء .. عندما كان قف جوار 
دجال الجيش والحرس ااوطنی يتفرج على طلقات المدافع وهى 
تنطلق من فوق اسقف النازل حمما طائرة .. كيف كان براقص 
8 ترابه مع اند فاع الطلقات .. عندما كانت تختفئ طائرات 
عداء فوق السحب كانوا بصرخون ١.٠‏ حتظهر .. تراھن .. 

حتقع » بهللون عندما تظهر .. وتسقط الطائرة .. كل طائرة 
راوها سقطت ٠٠‏ يجرون الى كل ناحية ويعودون « يا عم 
وقعت بعيد فى آخر الدنيا ) . وجعلوا من الحرب لعبة 
ينهم .. قسموا أنفسهم تريقين .. فریق الانجليز > وفريق 
الصربين .. رفض أولاد فريق الانجليز ان يكونوا الجليرا .. 
حلا للنراع أن بکون كل فريق للانجليز يوما وللمصربين 

ىا آخر .. كانوا يقفون صفين متقابلين على مسافة معقولة . . 
ربق الصربين داثما ينتصر 


ون بعضهم بالأحجار .. كان 
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ويترك اصابات فى فريق الانجليز . 
بنتصر وهزموه بعد لآى شديد .. 


یوما كاد فريق الانجليز 
هجم المصريون يومها دون 
خحجارة ولم يبالوا وأمسكوا افراد فريق الانجلير واوقەوعم إرضا 
واثخنوهم ضربا .. « آم .٠‏ من لى بزمن الجسارة .. البراءة » 
قال واحد من فريق المصربين بعد الممركة .. « نتفق غدا آن 
يتراخى فريق الانجلیز لنغلبهم بسهولة ! . » نهروه .. قال 
محسن ١‏ لازم نغلب الانجليز والفرنسيين وبن جوريون حتى 
لو جابوا الدنيا معهم » وكان الذین نهروا صاحب الاقتراح هم 
فريق الانجليز بالأمسس .. بعد ايام لم ببق فيهم واحد خال من 
الاصابة .. أدرك الأهالى سر الاصابات ومفبة تلك الاعبة 
٠ ..‏ الأهالى دائما .. 
الكبار دائها با استاذى » واعتدل محسن فى وقفته اذ لم بعد 
بشعر بالوهن .. ترك عينيه تنظران من خلال النافذة لكته 
كان مايرال فى عالمه السعيد .. وتذكر أكير غارة حدثت فوق 
الاسكندرية .. تلك التى قالوا فى الصباح عنها انها حطمت حى 
المنشية والبوستة .. تذکر اللبل والفوانيس العلقة فى السماء 
وصوت طلقات المدافع وصسورتا وهى تطير الى السماء فى شريط 
متواصل من الحمم الحمراء .. حين كان أبوه جالسا على عتبة 
باب المنرل برتل القرآن .. وحبن سقطت قتبلة بعيدا لكنها 
كانت من العثف حتى اكادت تخلم اانازل خلعا عن الأرض 
لحظتھا احتضنه ابوه وجعل برتل « قل هو اش أحد .. اله 
الصسمد » .. ١‏ یس والقرآن الحكيم انك من الأرسلين ءا 


السخيفة !! ضربوهم ونهوهم عنها 


1€ 


صراط مستقيم .. تنزيل العزيز الحكيم لتنذر قوما ما انذر 
آباؤعم فهم غافلون » .. تذكر كيف حفظ نصف القرآن من 
ترديد والده .. وتعجب كيف لم بحفظ أبوه نشيدا واحدا .. 
لكکته على كل حال بحب آباہ .. وبھتز الآتوبوس وبتوقف .. هذى 
هى محطة المكس آخر الحطات .. لماذا لا يريد هؤلاء الركاب 
٦‏ ۶99 
طريقه الى منزله .. اصبحت قوته الآن قادرة على اللوم ! 4 وهو 
بالفعل بحتاج ان ينام .. على الأقل من اجل الأيام القادمة .. ؟ 


56 
١م‏ هس فى الصيف السابع والستین » 


ظلت الأحاديث تطير بين العمال داخل الورش .. نسى الذين 
؟حضروا اجهزة الرادیو معهم أن يسمعوها .. غطى الحادت 
الصغير المفاجىء على الوضع فى سيئاء ! اصبح أكثر العمال 
بتو قفون عن العمل فجأة .. بسأل العامل زميله .. 

لكن كيف نسى كلمة سر الليل ؟ 

قدره .. الجو مكهرب .. احوال الجيش لا تسر .. 

ويتعجب العامل الذى سأل كيف أنه عندما توقف عن 
العمل لیسال وجد زميله متوقفا ايضا ليجيب ! 

ے هل كان الجندی مسرعا الى هذه الدرجة ؟ 

ثم برد على نقسه : 

سا .. لو كنت مكانه ما فعلت غير ذلك .. سنقتل بعضنا 
بعضا ! .ه 

ٹم بدهش لأنه لا یسمع صوت الاكينات الصاخبة رغم 
أنه كان بسمعه كل بوم ٤‏ ورغم أن الماكيئات تدور مامه ومن 
حوله .. كتشف نفسه ميتا .. یوقف آلته وبدیرھا من جديد 
ليصدق أله موجود . 


٦٦ 


وق مكان آخر يسأل عا 
لماذ! ٹکٹر الاذاعة من القركن ؟ 


.ولا يرد عليه أحد فیری بالورشة سرادق عزاء.ويكاد بطفىء 
سيجارته احتراما للميت والرهبة ثم بتنبه فسحب نفسا طوبلا ! 


وعامل بقول فی حيرة : 


ے لقد تغيرت الأغانى .. بعد ( راجعين بقوة السلاح » » 
« واضرب » : نسمع الآن « يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر » .. 
مناحة ھی آم حرب ؟ 
ب لابد ان القعيل كان حزينا .. 
٠٠‏ يقولون انه طيب بعرف الله .. ١‏ 
ويتجول عامل بالحديث .. ب 
 '‏ لكين نحتئ الآن بحدث ما بثير الحزن 2ء 
س هل تنتظر من تدخل الدول الكبرى خیرا .. أمريكا 
با عرب ! ب ويضحك فى مرارة ل اكاذيب ب وبعض على 
تواجذه ‏ تکشغھا حقائق ... 
وبظلل الصمت عليهم .. تفلف الوعى الكابة .. إسرفوا 
على أنفسهم وعلی الوطن ؟ . لکن . 
العمل أصِبح الآن مضجرا .. كل عامل يشعر ان هناك 
ذراعا شیطائیة ممتدة فى للهواء تتربص به .. أن سقف الورشة 
ينهار عليهم .. بودون لو هرعون الى سيناء .. المتجراء .. 
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لو يرون بأعينهم حتى لو ماتو! .. الوت هنا بطىء ورخيص 
ومجانی .. 
مود 
فى منطقة « القزق () الصفير ٤‏ حيث تبنى السفن الصغيرة 
کتب عامل صغير أصغر العمال سنا بالقلم الكوبيا على 
ورقة اختارها ز 8 


السيد اللمهبدس مدير منطقة القرق 
تحية وبعد .> 
نتقدم اليك نحن عمال القرق الذين نحب عملنا جدا والذين 
اہضا نحب الشركة ونحب ااوطن ٤‏ نطلب منكم تاکیدا ودعما 
لدوركم العظیم فى الحفاظ على الأمن والنظسام وسیر العمل ان 
تشارکو سیادتکم فی عبىء الدفاع الدئی ٤‏ خاصة وان القبادة 
الحالية متراخية كما هو واضح من مقتل أحد الزملاء ؛ ونظرا 
الى انه لا سبيل الى اصلاح هذه القيادة الا بقيادة بديلة حازمة 
كقيادتكم . وتأكد يا سيدى اننا فى غيابكم سنعمل بنفس النظام 
والحرص اللذين نعمل بهما فى حضوركم واذکر دائما اننا لا نفعل 
ذلك » ولا تطلبه ١‏ الا لأننا نحب عملنا ونحب الشركة ونحب 
الوطن . أرجو با سيدى أن تسارعوا فى هذه المهمة التى ستفندنا 
وتفید الوطن !! 
عمال منطقة القزق 


ل 1١‏ » اسم المكان الدى تبئی فوقه السفن وعو عادة مستطیل 
اللحة بتجه فى انحداره الى الماء اللی تفصله عن 
بوابة ضخمة تفتم عند التدشين . 


متحدر من 


وجھل يتفز من أعلى السفينة الى اسفلها وبالمکس وداخل 
حوفها بجمع التوقيعات بين ضحكات العمال ولكزاتهم وعندما 
اکتملت التوقيعات اسرع إلى مكتب مدير المنطقة . ولكنه فى 
متصف الطريق جلس على الارن وجعل يبكى 
eR‏ 
فى الورشة الرئيسية حبث المكان متسع للحركة کان هناك 
لزميله من الخلف صارخا « اثبت محلك » ولکن الآخر 
ستدير اليه فيعتذر الأول ويربت على كتفه . 
KR‏ 
فوق السفينة الكبرى ؛ التى تبنى فوق « القزق » الكبير. . 
تلك التى ينتظر العمال تدشينها أملا بالعرق والدم .. والتى 
اصبحت حديث النطقة المجاورة للشركة حتى أصبحت كلمة 
« نداشين » راسخة تتردد فى أحاديث السكان دائما . فوق هذه 
السفينة كان بعض العمال بتطلع الى البحر والافق . البعض 
وداخل الغرف الضيقة 
تتح ركان على الجانبين تحملان 
قطعة ضخمة تشكل مقدمة السفينة لوضعها فى مكانها فوق 
تم بعد ذلك وصلها ببقية البدن بلحام قوى . 
بعر فه العمال بأنه المرحلة الأآخيرة فى البناء . 
لا ببقی ابعدة الا العمليات الانهائية مثل الدهان وتركيب الدافة 
5 ضع الشحم الذى ستنزلق > فوقه السفينة . ثم بكون الاعلان 
عن وم التدشين فى الجرائد البومية . 


قال عامل من الواقفين فوق سطح السفينة لزميله : 


من هنا ؛ من وراء هذه الأفق بائی الشر . تعبر البحر 
تحد نفسك فى اسرائيل ٤‏ لکن كيف ؟ 
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قال زميله : 


حتى الآن لم بزع بيان .. لقد شغلنا القتيل . 

الساعة تدخل فى الواحدة . علنا نسمع شيا بأنباء 
الواحدة والنصف . 

وما كاد يقول ذلك حتى حطمت الكون قبضة خرافية . 
کان براكين منسية نفجرت فجاة بعد كمون طويل حول ووسط 
الشركة .. کان جبالا صخربة كانت معلقة فى الهواء وسقطت 
فجاة فوق الورش . كان البحر المردوم بالتراب استیقظ نجأة 
من غفلته وزازل أرض الشركة لیسنترد ارضه المغتصبة ! 


انفجار .. انفجاران .. ثلاثة انفجارات .. انفجارات 
متوالية .. تخلخات الأجزاء المجمعة من السفينة وانتفضت .. 
انبعجت الؤخرة ونطايرت أجزاؤها .. تمزقت سلاسل الرافعتي 
العدلیة الغلیظة فسقطت القدمة فى غير موضعها مدوية فوق 
الأرض الخرسانية .. تطايرت جروع الشجر الضخمة التی كانت 
تقوم بدور الدعامات التی تسند بدن السفینة من الجانبین .. 
انفجرت عربا التدشين اسفل اجزاء السفينة فهوى البدن فوق 
ا القرق المسلحة اجزاء منفصلة ومتطايرة .. الفجرت 
لوابة الضخمة التى تحجز الماء عن القزق نفسه فغزا! البحر 

.. ورغم ذلك كانت النيران ترتفع فوق الماء فى كل 
موضع . سو مر شظايا > الواح من الصاج ٤‏ طائرة مشنطة 
فى الهواء تطبح ہما بعترضھا لتسقط فى اماكن متفرقة محدئة 
ارات ف الأدواح والاشیاء ٠٠‏ اخس الذين كانوا فو 
ة شيطائية طيرتهم فى الھواء قهوو! الى البحر دا 
بعشرات الأمتار جرحی وموتى وفاقدى الوعی ... طارد 
اوللك الذين کانوا يسيرون بالقرب من السفینة بنقلون العدد 


کل ش 
س می۶ 


بان طاقة سة 


¥. 


والآدوات فجرو! مصابين صارخين والنار مشتعلة بأكثر هم ٠۰‏ 
لم يكونوا بعرقون الماذا يجرون أو الى فى الوقت الذى 


سقط الذین بن لم بصابوا على الآرض وتقلبوا مرة أو مرتسین 
أو کفوا خالان 


لم بفکر أحد من الورش فيما يمكن أن یکون قد حدث . 
كانت الانفجارات عنيغة حتى لسمعتها الشركة جميعها والشوارع 
والمنازل فى الأحياء المجاورة .. كان الجميع بجرون من كل 
الورش صوب السفينة .. لم يكن صوت الانفجارات موجههم » 
انما هو احساس قديم غرسته الآيام السابقة .. وصار الدخان 
يغطى مباحات واسعة وعالية فى الفضاء ولا بترك متنفسا 
لمر خات الجرحى ٤‏ ولم یکن فى الحسبان » انين الموتى فى الغرف 
السفلية بجوف السفينة عند هذا الدخان .. قطع عمال 
الكهرباء التيار من المحطة الرئيسية وكذلك فعل عمال الاكسجين 
والأستيلير خاطر خاطف عبر بهم بأنهم لأول مرة بقومون 
بواجب ! رغبة دافعة استبدت بهم ان بسرعوا الى مكان الحادث , 
لكن كيف ؟ هم بالذات لا يستطيعون أن بتر كوا عملهم .. وبصتوا 
فوق الأرض .. واصبحت الحركة فى الشركة خرافية : لم بفکر 
احد بأنه قد تكون هناك قنابل موقوتة .. كان البعض قفر 
الى البحر لينقذ الذين قذفوا اليه ؛ فى الوقت الذى كان فيه بحارة 
السفن القريبة المرابطة فى الميناء بنزلون قواربھم بسرعة فائقة 
ویتجھون بها لانتشال اوللك الذين سقطوا فى الماء . وكان 'فريق 
آخر من العمسال بجرون بخراطيم المياه بمدونها بسرعة فوق 
الأرض وبصلوتھا بصنابير الحريق القرببة من الكان بيئما كان 
هناك من بھرولون حاملين اسطوانات كربونية للاطفاء ابہضا 
وملا الفضاء صخب عربات الاطفال با میناء وهى تقترب من الموقع 
واصوات عربات آخری تشق المناطق المجاورة فى اتجاههم .. 


۷ 


وكان بحارة المدمرإت السوفييتية القريبة من الأرصفة بھرولون 
عراه الا من سراويل قصأة وهم يحملون اسطوانات الاطفاء بینما 
كان بطلق بحارة المدمرات البعيدة قواربهم كااربح فى اتجاه 
الفرقى والنيران . 

ۓ رت 1 

ضغادع بشرية ؟ 

افو کات الس 

وتجرى الأقدام بدفعها كان خرافى اسمه « الوطن »© ورغبة 
الخلاض من تلك الظروف القاسية نسجھا الآباطرة خول 
الالنسنان ! 


مت 


کان صابغ اسبق من فى المركز فى الوصول الى مكان 
الانفجارات .. لم یکن قد غادره بعد مصرع خليل وبعد أن اخذت 
اقواله فى الصباح . 


كان قد آثر ان بظل فى ارکز وينام فى حجرة الاسعاق حتى 
باتى المساء وبجتمع الرفاق .. لقد احس بعد التجقيق أنه 
لا بعزف مكانا يذهب اليه . تضخم العجز الى مهانة انسنان. يرى 
نفسه طريدا .. قال فى نفسه انه النوم بداوينا ولو ضيع علينا 
الغرص الموانية .. فليكن النوم . رای الحرائق وهى محاصرة 
من: كل ناحية بعمال الشركة ورجال الاطفاء وبحارة السفن 
القريبة وجنود المدمرات السوفيتية .. لکن الحرائق. ظلت فى 
عينية كبيرة تملاء ایام التاريخ .. رای الجنث الشتعلة ؤوقذ لفت 
« باوفرولات » العمال ويتبعث منها دخان كدخان .الخشب 


۷۲ 


الآيد . 


اليم يحرق عينيه .. الجرحی اللتساندون على زملائهم 
يصعدونهم إلى عربات الشركة وعربات الاسعاف وقد انسکبوا دما 
وحسرة على الخديعة والمباغتة .. كانت عيونهم تصرخ » لو راينا 


عدونا مرة : لو عرفناه ؛ لأصبح للدم قيمة ولو كالماء ١‏ 
رای 'سفينة التی انفجرت مؤاخرتها والبعج جانباها واصبح بدنها 
كله فجوات واسعة بطل منها الدخان الثقيل .. رای كيف 
استقر القاع محصورا ومحسورا تحب المقدمة التى سقطت فى 


جر موشضعھا وكيف إصبحت السفينة ملتوية الى اسفل وبغطى 
نصغها ماء البحر .. والرافعة الجبارة على الناحية الیملی وقد 
'نتكست ذراعها الضخمة وأرغمت راسها فى التراب .. کم اصبح 
شكل اکان بشعا وكم بصم بالادائة .. وانفرست اصایع ضابغ 
فى الدم وهو بنقل الجرحى .. وترت انفه رائحة اللحم المحترق 
وهو بنز سائلا لزجا بینما كان ينقل الوتی . 

8 اھکذا فى لحظة واحدة بتحول كل شىء الى رماد .. ؟ 
أهكذ! تجهض أحلام البشر وتشتعل پا صایغ ؟ شهر واحد وكانت 
ستهبظ !لی البحر مجملة بالورود ٠.‏ شهر واحد وکنٹ ستراهم 
بر دعنؤن حولها وفو تھا ويجزون معها الى الماء بودعونها بدموع 
تملا البخر .. هذا اول البناء .. أو الشمرة > وللثمرة الأولى 
مزاق. الفرح الكونى .. کانوا وكانوا با صابغ ويئس الفعل فمل 
کان وولي .. اذا بضيع کل شىء وتفجع النوايا الطيبة .. ؟ 
ها هوا جيد السئين بتبخر امام عیليه .. ماذا سيحدث بعد 
ذلك ؟ . إلا يمكن أن تمتد نفس الأبدى لتفسد ما قد يبنوله 
حدانفد ؟ وما 


من 
ريك ؟ الا يمكن أن يكون کل شوء التمى هنا الى 
ل تتفرج وتنتظر الأبد با صابغ وهو ابید ! » 


نقل ضايغ أربع جنث محترقة وعشرة من الجرحی وانهار 


¥ 


تماما .. شبوه الهياب ثيابه ووجهه وملاء الدم بديه وتنافی على 
أكثر عن بقعة فوق الثياب وغطى الحذاء . 

س : آسسمك ٭٭ 

ج : صایف قید الناصر . 

سن : مصرى ؟ ۰۰ 

وترددت نحظة ء٠‏ لاءا ترددت قبل أن تقول فلسطينى ؟ 
ذربة حيانك يا صایغ ٠٠‏ تحمل جواز الترحال الدائم وليست كل 
البلاد مفتوحة امامك ان رضيت بالترحال ! ما أكثر الحدود التى 


تغلق أمامك وما اكثر الحسدود التی تضلق خلفك وما نو 
الحصار ء٠‏ 


س : أبن كنت ساعة أطلق الجندی الثار ؟ 


وترددت قبل أن تقول انك كنت قابعا فى ركن الخضدق 
المسقوف .. اذا لم يغتالك هذا الاحساس وقتها ٠١‏ تعودت 
على الرضا بالأركان المظلمة المسقوفة المخندقة التی تجعلك لا ترى 
ولا تميز شیئا ٠٠‏ اليس كذلك ؟ .. لا تهرب من نفسسك .. 
تحمل جوازا وحياتك ركن واحد مظلم وكيب ! ۰ هل يكنب ؟ 
الا بجتاحك هذا الشهور فی كل مكان تحل به وانت الذى تحاول 
أن تنكره ء٠‏ والھم أنك تنجح فى انکارہ لقد عرفت نفسسك كيف 
تقيم توازنها .. کم شعرت بان الکان ضبق وانك فى الوقت أفسه 
لا تريد أن تبرخه ! وكم انكرت ذلك ؟ لکن الحقيقة تقول ازك 
مختف دائما لا بعرفك النور ولا تعرفه .٠.‏ هل بجديك الآن أنك 
مهندس الکھرباء » تطمها للطلاب والظلام يحاصرك ٠۰‏ ملعون 


Yt 


انت فى الأرض الى الشسمال ذهبت أو الى الجنوب ٠‏ شرقا 
سوحت أو غربا تس ٠.٠.‏ تطاردك اللعنة والرضا باللعنة والسفر 
بلا متاع ٠٠‏ متاعاك المتاعب يحملها اليك الآخرون 1 هل تقول لا ؟ 
هل تستطیع ٠۰‏ ؟ ماذا نننظر والوت لحظة لا يدركها الشعور 
والعيش هنا موت تفركه ٠۰‏ أهى آمال تعقدھا على جيوشك 
العربية وانت كسيح ؟ تحوطك المشاهد المفزعة ويحاصرك الدم 
وتغتالك الهواجس عن الام ونجلاء واكوت ف التاريخ مريح لك من 
عناء الفكر فى الأهل . هكن! فعل الوت بأبيك ٠.‏ لو لم بدت أبوك 
لزاد فنقك .. الم تقل ذلك لنفسك بالامس بسرعة البرق لتقنع 
نفسك بانك لا تفكر هكذا ٭ ها هم يأنون اليك حيث ذهرت .. 
ان ظهرك آمامهم » هذه هى السألة .. فهل تنتظر أن بولوك 
ظهورهم وهم لم يروا وجهك حقيقة ٠٠‏ فلتنفض عنك سسنین 
التجوال العبثی والغربة المهينة للنفس الخذولة .. لتضع تلك 
الروح الهائمة فى مكانها الصحيح .. هذه أيام لهم ولن تكون 
عليهم وآنت قعيد .. 


هه . ١‏ دبرها مستر دل » () 
ومسٹر دل صار عربيا يا صايغ . 
ملعونة ہے اہ اذا صارت خبزا ٠.‏ 


على شاطیء مصر بكيت كثيرا .٠‏ فلا تنتظر یوما تبكى فيه 
خدعة قلب العروبة النابض وملجا الثوار ! 

(#/ < دبرھا يا مستر دل ۴ 'حدى القصائد الشعبية لشام 
الفلسطينية آاکری عام 1۹۴۳١‏ نوح ابراھیہ الدی استشید فى 
ته « مستر دل » القالد العام للجيش !لائطبزی بفلسطت 
لشعب هو الذي سیحل قشیعه ۔ 


ألا ترى بشاعة الخدعة فى اللغة .. وار .. ملجا: !! 
ما افظع القول البليغ ٠‏ 
فليكن ابدكا من جماجم الأعداء ٠٠‏ 


ولترفع ستارة الموت أمشاط رصاص فى وجوههم ٠۰‏ لنترك 
هذا المكان لأهله ٠۰‏ 


ولتكن أهلا مکانك ! 
ابحت عن سفینتك التى تهدمت منذ آزمان ٠.٠.‏ 


دشنها ٠‏ ولتعلم ان لكل نهاية بداية . ! 

مستر دل لم يعمل أو يدل ! 

لا بجرفك يا صایغ الا الموج الناعم ٠‏ 

ملعون انت ان نسيت القدس .. 

ولتمزق الصقور كبدك ان نسیت يافا والرملة ودیر 
ياسين ٠٢‏ ) 
ل وماذ! اذا بداناامن جديد .. لن بھھنا شىء .. سٹبز 

هكذا صرخ عامل لزميل جربح .. التفت فاذا به بری صابغ 
خائرا فوق الأرض بجاهد لينهض ٠‏ 

مدا اليه بده .. قا 

کے بے يلاك بي اک ...لا ومين وب انها سام 


عظيمة رغم ای شىء .. سنبدا من جديد ». سیصبح کل شیء 
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یق مکانه .. من ماتوا شهداء .. من عاشضوا سسيتعلمون 
الا يموتو! هدرا .. 


واخذ بيده ينهضه فآحس العزم بين أصابعه .. اہسسم فى 
وجهه .. ربت على كتفه وتركه .. تابعه صابغ بعيئيه فوجده 
يقفز بين جموع العمال يضحك ويهز من بقابله ويهرول ينقل 
جریحا أو قتيلا الى عربات الاسعاف وبعود بسرعة لينقل ويباشر 
تحرك العربات .. سرت فى صابغ موجات فرح طاغ .. احس 
ان صوت ذلك العامل قديم قدم النسيان ! قدسى يتجلى له من 
فوق الطور .. اتسنعت'نه الدنيا ورای طائرا محلقا فوق الأغوار. . 


امات 


نظر علام الى ساعته فوحدها الثامنة والنصف .. « بنت 
الآفة الهكتنى » رفع رأسه من بين الجمهور الواقف تحت مظلة 
الحافلات فى محطة الرمل عله برصد حافلة مقبلة .. الظلمة 
تغشى كل شىء .. مصابيح السيارات القليلة السائرة على مهل + 
زرقاء قائمة تنبعث منها الأضواء شحيحة .. « أى محطة 
الرمل ء كيف كنت فى هذا الوقت من العام الماضى ؟ يونير 
والصيف وكرنفالات الازباء .. يونيو اللحم الربان المتفجر المتحدى 
الظمان برفع رابة التمرد والرغبة فی الاذعان فى آن ! .. اللعنة 
على الصهابنة .. على اسرائيل ومن هم وراء اسرائيل ! ولاذا 
لا يلعن الله الانجليز حيث غرسوهم ؟ ولماذا لا بلعن الله الظروف 
التی جملته يولد فى مصر وبعیش حربین فى عشر سنوات .. فی 
الحرب الأولی هدمتهم مدرستى ؛ وها أنذا اعیش لأرى ہوما تغلق 
فيها القيادة الصربة مضايق تیران . كان يمكن أن بنتھی كل شىء 
بالسياسة ! علام هذه العنجهية ؟ » . 


مر أمامه طيف مغرى .. فتاة عارية الذراعين .. لع بياض 
ذراعيها فى عينيه بالسحر كله .. وقفت قريبة منه .. برقت 
عيناه فى الظلام تمسحان جسدھا من رأسها حتی تدميها. 


۷۸ 


ما کادتِ عيناه تصلان الى قدميها حتی كانت ثيابها قد سقطت 
واصیجت عارية أمامه ووحيدة تحت المظلة حیث اختقى كل 
الواقفين .. اصطدم به ضرير ببيع الثقاب فى الوقت الى كان 
فيه قد أنامها فوق الرصيف وقفز فوقها ! .. عاد ينظر فى قرب 
الى الساعة فى معظمه .. تنائر القلق فوق وجهه .. ماذا لو لہ 
تأت الحافلة ؟ ترى ماذا سيقولون عنه فى العمل وهو الذی اراد 
باشتراكه معهم أن بمسح عن أعينهم غشاوة الفكرة القديسة 
عنه ؟ كان لابد أن يوجد فى العمل منذ ساعتين على الآقل .اکن 
ما ذنبه ؟ لقد تأخر حيث كان عليه ان ينتظر انتهاء التحقبق مع 
زملاله . : 7 

« اكان لابد ان يموت هذا الغبى اليوم 4:1 ابتسم .. 
کان خروجه متأخرا بركة ! .. كيف كان سيجدها لو لم یتاخر 
لقد تم كل شىء كأن. .بدا سرية تحيك الأمور ببراعة .-. بقتل خليل» 
بحدث تحقيق. > بتأخر بدافع العرف الساذج ! يركب تراما الأول 
مرة وهو الذی اشتهر بركوب التاکس۔یات حتی اطلقوا عليه ملام 
تاکسی ! هو نفسه لا بدرك اذا ركب الترام وکیف كان معجبا 
بحركتها البطيئة .. ويجد فى النهابة ذات الجسد المتفجر مجرم 
الاغراء .. بالكون روح جنسية توحد الرغبات الحبطة .. اجل 
لابد من ذلك .. ورقصت العيون وهي تصطدم ببعضها رقصة 
حذر وأنباء معا ! وقال رجل : 


لم باع بيان حتى الآن . . مازلنا نسمع بيانات الأمس.. 

ارتفع هدبه الأبسر مائلا نحو الباب اشارة هبوط .. هذا 
الجسد لا نحتاج الى مقدمات .. آمر مباشر .. الله جسد 
التحدى الفاجر والدعوة السهلة المستترة بالتلمظ فی انتظار 
الأمنز ؟ ١‏ 

زی ۔ 


۷۹ 


ما اجمل المرأة الطيعة .. اخفضت راسها .. ابتسست 
ابتسامة الرضا وهى تنظر الى قدميها فى اخجل مشجم ! 

قال آخر : 

سے لابند ان فى الأمر عثره .. الساتر ربنا .. 

احتج ثالت : 

ب لا .. اليهودى جبان .. و!مریکا لن تفعل شميئًا لهم .۔ 
هناك سلاح البترول .. 

ورابع احتج عليه من طريق آخر .. 

العرب لا بتفقون على شىء .. ماذا يريدون منا ؟ نقد 
ضاع عمرنا عليهم .. 1 

(( لكننا نتفق » اليس كذلك ؟ هل يعجبك هذا اللفو؟ ٠٠.‏ » 
واشارة ثانية بالراس كله.» اشار واضحة ترفض الرفض 
1و النزوع الى ای تكتيك أحمق . 

وقال عجوز بحكمة محبطة : 

ب قال سعد .. العرب صقر .. ومصر صفر ؟ 

وهنفت امراة من قلبها 2 

ل ونا مع ودنا تا اكرول رتا 

وانشغل الركاب جميعا بدعوات غير واضحة .. 

توقفت الترام ٤‏ فاتجه نحو الباب الأمامى .. هبط وعيطت 
هى من الباب الخلفى .. 

استمرت الترام فى طريقها الى المدشية . مال هو إلى شارع 


A. 


الخديوى مخلفا تقاطع البورصة وراءه .. جعل بتمهل فى الخطو 
حتى حاذته .. لما سبقته بخطوتين همس .. 

بے ھا ءا 

وق لمحة كان الى جانبها .. نظرت اليه بجانب عينها 
اليمنى وابتسمت .. انقذفت بده من جانبه لتمتد الى صدرها 
لكنه أء قفها فى الهواء وهتفب مشیرا بها ١‏ تاكسى » ہینما فزعت 
ھی ثم تهتكت فى الضحك . تسمر التاکسی فى الأرض فجذبها من 
تراعها واسرع بها اليه . 

وتسارع الواقفون تحت المظلة الى الحافلة التى وصلت 
متباطئة كعجوز . ما رقم هله الحافلة ؟ لماذا لا تتحرك الفتاة 
الیھا ؟ نظر اليها فتراجعت واستندت الى جدار المظلة .. خطا 
خطوتين الى اليمين . . حملق فى رقم الحافلة .. انها رقم (؟1) .. 
ليست اذن حافلته .. وهی لم تصعدھا ؛ اذن حافلته حافلتيا 
ابضا . قد بتكون فى انتظار حافلة العجمى ؟ لا بالتاکید لا . فهى, 
وحيدة والعجمی شاطىء لا بعرف الوحدة .. 1ه .. هذا وجه 
ملیح لو رآه شاطىء العجمى لانتقل اليه ! .. لکن .. لا اريد ان 
أكون مثل محسن أو انور اغرق نفسى فی تحليل کل شىم .د 
أمامنا دقائق با بنت الحلال .. استند بظهره الى حدار ااظلذ 
مثلها .. تبت نظره فوقها .. لم تهتم به .. تركت عيلساه 
ذراعيها واستقرتا على صدرها .. جعلت عیناه تهبطان حتى 
'ول الجوب القصير فى خط مستقيم واحد ثم تتولى كل عين 
ساقا ! لكنها ما تزال لا تهتم به .. ابن انت منها سيدة الصباح. . 
كانت مطواعة .. ما اطیب المراة الطيعة . سأله سائق التاكثى 
الى این ؟ 

ہے ماوق فشش .اج 

وکانما لاغ السائق صرخ : 


۸۱ 
(م ٥‏ 5 فى الصيف السابع والستين ): 


ہے سيدى بشر ! ؟ لماذا لم تقل قبل أن تركب 5 

« آنٹی لم أركب بعد ! » ونظر اليها بامسما ‏ وهل لايد 
ن اقول قبل ذلك ايها الأحمق )) ٠‏ 

لا تتضابق .. سأعوضك عن الطريق .. أعصابك 
مرهقة ؟ 

قال السائق ساخطا : 

ہے طبعا با محترم .. انا تائه .. الجيش يا أخ .. 
الجيش تاه .. 

« أى حصار غبى هذا » قال ممتعضا : 

ربلا موجود .. 

انطلق السائق غاضبا بالسيارة .. ظل صامتا جوار المرأة 
وظلت صامتة .. بعد فترة قال السائق : 

لكن سنهزمهم .. قلبى يحدثنى بذلك .. فى عام 11605 
حاربنا ثلاث دول .. أمريكا لا يمكن أن تدخل المعركة .. 
الروس لا يسمحون بذلك .. 

رد باقتضساب : 

ب طمعساء 

ل أنا فى عام 1ه كنت فى سيناء .. صدر لنا أمر الانسحاب 
فرجعت مشیا فى اثنين وعشرين يوما .. كان بودى ان اقتل منهم 
ملة ولكن الحظ خاننی ء٤‏ الانسحاب يا اخ ! هله المرة سيقتل 
اخوتنا نصفهم . .لا انسحاب هذه المرة با محترم .. لا السحاب.. 


كان قد التفت اليها وترك السائق بتحدث فوجدها اغمضت 


۸۲ 


عيثيها وتركت صدرها بعلو وبنخفض .. امتدت يده لکشه 
ادخلها فى جيب قميصه يخرج بها علبة سجائره .. اشعل سيجارة 
وقدمها للسائق عله بتلھی بها عنه لکن السيجارة فيما يبدو 
فعلت فعلها قانطلق السائق بتحدث عن تجربة 1155 كلها . 
جرعه وعطشه .. كرم البدو وغدر البدو .. السسلاح والرمال 
رورم الأقدام .. وعلام بكاد بنفجر ويود لو بقفز من الاافذة ۔ 
وام بنقذہ الا وصول التاکسی الى طريق الكورنيش فوجد فرصة 
ان پرسل بصرہ عبر سطح المياه الساكن والممتد الى ما لا نهابة 
وكان اندفاع السيارة فوق إلكورنيش فرصة کی بلنتعشس 
السائق بالهواء » فأسلم نفسه لذلك وكف عن الحدیث بيئما 
ظل علام مسرحا بصره عبر البحر وفوق المياه وبطول الطريق 
تمتد أمامه صورة الراة التى الى جانبه نائمة مغمضة العينين 
بتکلم صدرها ! ثم رای نفسه بدخل بها الشاليه فى ارض 
آلبنا .. لا یوجد احد بالشاليهات المجاورة « هذه قائدة 
الحرب » وهجم عليها جائعا ففرت من أمامه وهى تتأود قائلة : 


تب مهسلا .. 


كنه انقض فوقها فسقطت ملاءتها واستوت أمامه بيضاء 
الأراعين مبهرة البياض بكشف طوق جلبابها الآملس نصفى ثدييها 
واخدودھما الحاصر ! اضاءت الدنيا فى عیليه وبرقت برقا 
حلویلا ساطعا فاشتعل جسدہ وصعدت النار الى رأسه واحس 
أن قيارا هوائيا ساخنا يدور فى أحشائه يجفف حلقه فاطلق 
فمه يقبلها فى كتفيها العاريتين ووجهها ثم احتضنها بقوة .. 
وتوقفت أمامه حافلة أخرى أسرعت أليها الفتاة .. ازدحمت 
الحافلة وكانت وقم ( 1 ) .. هى اذن حافلته .. اتجه الى الباب 
الخلفی حيث صعدت . وكانت واقفة وسط الزحام فى ضيق 
« العربة ممتلثة وكل شىء فى صالحك اليوم مند الصباح . كانت 


AY 


المحطة خالية أو تكاد وٴفجاة امتلات کان الركاب عفاريت خفية 
وهذا ما تريد » استقر بعيد عنها قليلا بفصلهما راكبان . جاء 
صوت المحصسل بأمر الركاب بالتحرك الى الداخل قليلا .. 
صوت المحصل باب !اولوج الى النقاش فدظه الجميع . ۶ حدبت 
الصباح وحديث المساء وحدیث الدفاع الدنی وحديث الإذاعة 
با اهل الله ماذا تفعلون 
بنا ! » . الأجساد تنہعج وتنحسر تحت تأثير اھتزاز الحافلة عرد 
الدوران فى المنعطفات .. والحافلة مظلمة تسے متباطثة + وببدر 
أن الظلام کان مغيظا لأحد الركاب فهتف : 


وحديث الرئيس وحدیث البخاری ! .. 


.. جعلوا الدنيا ظلاما فى وجوھنا .. متر 


ب اسمعت البيانات الأخيرة ... ؟ 

س جيشنا انسحب الى خط الدفاع. الثاني ۔۔ 

« سائق الضحی المعتوه ! كل واحد هنا سائق الضحى » 

انسحب قليلا من مكانه .. تحرك ودار حتى صار خلفھا 
تماما .. امستك بيدبه فى العامود العدنی الممتد اسفل سقف 
الحافلة .. 

ے با محترم قل شيئا آخر .. 

احل .. كلامه صحيح .. 

هكذا قال شاب بهدرء شدید .. 

- ماذا جاء بالیانات ؟ 

أستدارت الفتاة قليلا .. تطلعت اليه بعینیھا بحنة 


Af 


اهر .. انتفضت فى ضيق کمن بنفض عن نفسه غبارا لجسا . 
انسم ابتسامة صغراء باهتة .. 
١‏ . ب صدرت الأوامر الى قواتنا فى شرم الشيخ بالانسحاب الى 
خط الدفاع الثانى . وحتى البيان الأول الذى اذيع فى السساعة 
الوزحدة والنصف قال ان قواتنا السحبت الى خط الدفاع 
الثاني فعلا .. 

ألا نجوز أن تكون خطة 
و م 

(( كر وفر فى الحقيقة ! أجل .. الا يجوز أن تكون خطلة 
علامات الضيق هذه ؟ الصيد الصعب دائما غال .. آم .. 
أبن انت سيدة الصباح ؟ ساعة آن < بها ووقفت کعامود 
رخام آملس نسيه البشر. .عندما قالت ستقتلنى. .عندما وضعت 
فبها حقدى كله .. قالت ٠١‏ هل انت شرقان الى هذه الدرجة ؟ 
قل تكره النساء ؟ فلت عابتا ء آنا اکرہ اليهود ! و وسمع الفضاء 
تبمقهتى فقالت الخاتبة ء كلنا نكره اليهود » لکن گلنا تائهين فى 
مصائبنا ٠٠‏ وعندما صرخت وآنا أعض کنفھا ودفعتنی اف 
قات ما آلذ لحم النساء ! امتعضت لكنها كانت ساحرة فقلت 
لا يوجف أحد بالشاليهات المجاورة » اصرخى كما تشسائین » 
«إزداد ضغط الركاب فازداد ضغطه على الفتاة وهمس فى 
ا 


.. ؟ الحرب خدعة .. 


۔ لا مؤخذة » الزحام شديد . 


٤‏ واذا حدث شىء 
ومن سيصدق أنه فى هذه الظروف 
کر أحد فى هذا الفعل ؟ » وازداد ضغط الركاب فازداد 


ہن 0 


ستطبع أن انسل من خلفها . 


اجل قال البيان أن بعض مواقعنا اخلیت من خط 
الدفاع الأول .. 

لکن السبب كما قيل تجمیع للقوات 
ضرورية .. 

ولا تنسى اننا اسقطنا ثمانی طائرات صباحا .. 

- الطائرات كلها أمريكانى .. الاسطول السادس دخل 
الممركة ! 

لا.. لم بدخل .. لو حدث لقالت البيانات ذلك .. 
هكذا قال ذلك الشاب بهدوء شديد ایشا .. 


ہے ا سك ا 


عقلى بحدئنی انها خطة .. والله خطة .. الریس 
ذكى .. 

27 د لكن البيان الأخر قال أن العدو اسقط مظلات فى 
شرم الشيخ وناقلات جنود .. 

لو سمحت .. 7 


ب متأسف .. جدا .. لکن .. الزحمة .. متأسف جدا . 


'نظاهر بالابتعاد عنها ثم ما لث ان تمسك بموقفه « طالا 
تحدثت فقد وافقت . قليل من الصبر ويسقط العصفور .. 
ما اتمسها امرأة الصباح ! . هذه تعطينى قيمتى .. نجاحی .. 
وهذه المرة إن يكون السائق ثرثارا وغبيا .. سيصر قفون نظرهم 
على فى العمل عندما تحل العاشرة .. لديهم احاديثهم التی 
لا تنتهى .. لحظة وتانی محطة .. أهبط وستهبط .. ابام 
الحروب تکثر الغزوات الجنسية .. ألم تعلمنا السيئما ذلك ؟ 
أغلقت الکباربھات . با للعنة السماء .. 


A" 


ا 
ا 
ا 
ا 


نركب تاکسی ؟ 

ك افطل + 

انفتح باب الشاليه وحده .. الحجرة الداخلية .. 
لديك أمراة نائمة .. ؟ انت سافل .. 


ے اا قتشنجين .. لن اتركك .. اصبرى انها 
الخادمة .. 

« لماذا تركت المرآأة هناك يا علام ؟ ! » 

خادمة وعريانة . 

« قبلة عليفة قوبة تسقط قوتها وثيابها » ٠‏ 

لكن اسقطت مقاتلاننا خمس طائرات ميراج وائنتين لم 
نسمع عن نوعهما من قبل .. نوع اسمه یو اطلس ٠.‏ 

س نیو ايه با اخويا ؟ 

هكذا هتفت امرأة مندهشة : 

نيو . اطلس ہہ 
: وزامت المرأة مستنكرة ومتعجبة معا .. استدارت الفتاة 
بعنف وبكل ما تملك من قوة وغضب هائلين هوت بكفها على 
وجيه فى صفعة مفزعة اهتزت لها أركان الحافلة أمام ميئيسه 
وصرخت : 

يا كلب يا ابن الكلب ماذا تريد أن تفمل أكثر من 
ذلك ء. 15 


التفت الركاب جميعا الى ذلك الصوت الصاخب وتلك 


Ay 


ا سبي ين يجي يس و 


الفرقعة المخيفة .. اجھشت الفتاة وانطلتت فى 


علام ذاهلا مبهوتا لا بافظ بكلمة .. الحتمه الفاجاة . 


بالنار اللتصاعدة فى صدغه من آثر الصفعة . 
رجل بقول له بصوت خفيض .. 


- تعال هنا يا استاذ .. تعال الى جانبنا ٠.‏ 


وسحبه من ذراعه ناحيته باتزان .. أوسع له البعض 
طريقا .. لکن الشاب الهادىء الذى تكلم قليلا هاج وأرعد صارخا 
« يا نذل » وهوى على علام بلكمة شديدة »© وكانها كانت الثقب 
الذى اندفع منه الطو فان فحطم كل الحواجز واسقط كل الجدران؛ 
فما لبشت اللكمات والركلات ان تهاوت من كل ناحية وماجت 
العربة وصرخت النساء تطلب تادیب الفاجر الخائن اللى تلاقيه 
بهودی والا جاسوس ! .. تحول عل بيئهم الى 0 صغيرة 
بأبشع النعوت وآ 
كل إنواع البصاق ! . والعجيب بای الحافلة الفاصة بركابها 
!تدمعت لهذا كله ولم بعد احد فى مكانه فحيث تقف الكرة تجد 
اركاب جميعا وراءها لكمات وركلات . الها لحظة فكر قصيرة 
جدا لا ندخل فى حساب الزمن التى تسنح للفرد فى مثل هذا 
الموقف . وهله اللحظة سنحت اعلام فأدرك فيها انه صار جوار 
الباب الأمامى رغم انه صعد من الباب الخلفى فقفز لا يعرف 
ولا بعرفون كيف .. كان هناك بالناحية التى قفر اليها رصيف 
'نقف جواره بعض عربات النقل التى لم يتسسع لها جراج على 
الناحية الأخرى . وكان هناك « كوربك » مرفوعة فوقه عربة 
معطلة .. کان خلف العربات سور .. هذا السور بحد مركز 
التدريب الذى بعمل به .. بعد العربات بأمتار قليلة توجد الحطة 


ناس لكمة اق ووا 


التی کان مقدرا أن يهبط بها ! 


۸۸ 
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وتوبوس » 4 « أونوبوس » 4 7 أوتوبوس 6 . 
هكذا کان الدسوقى يرجم كلمة سر الليل فى لفسه . 

لقد اسعفز انور عندما سأله عن الكلمة مرتين قبل أن يغادر 
المركر الى موقعه بالجراج . واستفزه انور بدوره عندما نهره 
قائلا عنه أنه « قفل » . لکن الدسوقى بلع استفزازه حين 
شعر فى نفسه أنه تحول الى قفل قعلا . بل واحس انه ليس 
وحده فى هذا التحول . كل واحد من زملائه صار ١‏ قفلا » 

وا مشکلة ان احدا لا يصارح نفسه بذلك . ورہما ليسوا هم 
فقط . قد یکون الشسعب كله تحول الى قفل كبير مغلق لا يفعي 
نیء . حتی أخبار ار سسوریا انقطعت ٤‏ وهى الشىء الوحيد الذى 
كان بنفتح عليه ! . ولا اطمأن انه استظهر الكلمة ترك زملاءه 
وغادر الموقع .. بعد أن سار بضع خطوات تعجب من ان أحدا 
لي بسأله إلى أبن ؟ لقد خرج على أوامر محسن بألا يغادر 8 
مكانه خوفا أن بحدث له ما حدث مع خليل .. كيف لم بفطن 
زملاؤه الى ذلك وهم يرونه يتركهم ؟ انيم بالفعل اقفال مغلقة ! . 
مر على موقع الجندی الذى قتل خلیل ٠.‏ لم يكن الجندى موجودا 
ولا أى من الجنود . صار الخندق فارغا .. راودته رغبة فى 
ان يدخل اليه ولا بخرج ! .. ابتسم . أدرك أنه لم بعد متزنا ؛ 


۸۹ 


سال نفسه كيف يدرك بعقله أن عقله لم بعد مترنا ؟ ضحك .. 
« تهرف با دسوقى » . قرر أن بعود فيتجه الى منطقة القرق 
رغم معرفته بان قوات من حرس اليناء تحاصر السفينة 
الحطمة . اطمان على سجائره ! . ھی وحدھا التى ستفتح 

الطريق .. يريد ان يشم رائحة اللحم المحترق .. رائحة 
الدم .. لقد احترقت سفينته .. أجل سفينتة وحده دون. 
الجميع .. أكثر من کانوا بعملون فوقها تلامذته فى المركز . 
اليس مدربا بقسم « بدن السفينة » وهل السفينة الا بدن 5 
وهل براها الناس بغير ذلك ؟ لا أحد يفطن الى الأجهرة والآلات. 
ألتى فى جوفها .. ولو راوها لنفروا منها .. البدن وحدء هو 
حمالها .. هناك سیشم رائحة ابدان تلامذته ودمهم .. آخر 
ما تبقى له أن بشم ! تلامذته الذين احبوه وتخرجوا على يدبه 
وفى كل احتفال لتخريج دفعة منهم كان يبكى وهم يتسلهون 
شماداتھم .. لکن ماذا سيحدث لو لم تفلح السجائر . ؟ مناذا 
يقول عن سبب حضو ره الى هذا الکان ؟ قد تسمح كلمة سر 
الليل له بالمرور والعودة .. ليستظهرها جيدا .. لابد أن یجلس 
فوق حطام السفيئة .. داخل حطامھا حيث الرائحة لاثسك 
أكثر نفاذا .. كره كلمة السر .. « الليل سر وحدہ با أخوتى 
فابعدوا عنى اسرارکم » لکن التخلص من الكلمة بعنی موته .. 
وليكن .. افضل له ان يموت جوار السفينة .. ولكنة تذكر 


تمام فابتسم .. « لو سألونى لماذا اتيت ت اقول جلت ابحث عله 


تمام ولکٹھم لا بعرفون تمام .. لن بدلونی عليه 


تتركنى الرائحة الا ميتا » واسرع فى سيره الى البوابة الرئيسية 


التى منها سينطلق الى حطام السفينة .. وحين 
البوابة قال لنفسه « لن بسالك احد عن شىء وربما ان تحد 


أحدا » .. وكان الظلام من حوله شديدا والأفكار تشتعل فى 


راسه متضارية .. 


RRR 
۹. 


ترك راضى حجرة الدفاع المدنى بالادارة وصمد الى السطح. . 
وهناك فى أعلى بقعة حيث تشهق فى الفضاء مائعة صواعق وقف 
وسط الظلام .. أحس آنه یقف بین كتل سسوداء من السحب . 
البحر یمتد أمامه وتحته مساحات من الظلام الكثيف الفارق فى 
الخوف ! السفن البعيدة تلمع أبراجها البيضاء وسط العتمة . 
لكنها مظلمة .. الشركة تمتد تحته على الجانبين لکن عیليه 
تسمرتا فوق الكتل الصامتة السواد لحطام السفينة .. انه 
بری كيف تلمع خوذات رجال الحرس .. يتذكر كيف دھنوا صلعة 
راس احد الزملاء ذات ليلة باللون الأزرق ! .. بری سيجارة 
مشتعلة تتحرك وسط الظلام .. قال فى نفسه يبدو أن صاحيها 
خلع الخوذة ! .. سال نفسه هل هو حزين حقا ؟ وجاءت اجابته 
لنفسه أنه فقط آسف على أنه لم یکن موجودا ساعة الانفجار .. 
انه لم يبحمل قتيلا أو جریحا .. لم بطفیء نارآ أو بنقذ غريقا .. 
اما ا ة .. وطرد كلمة الجميلة من ذهنه لكنها الحت 
عليه ٤‏ فقد كان بعرف أنها ستنفجر منذ زمن .. ملل اعد نفسه 
الرحیل .. منذ لم بعد يشترى حلة جديدة أو بغير حذاءه عذا 
كالقيد من فرط الاصلاح والرتق .. عندما كان يرى اللحوم 
معلقة على داجهات محلات الجزارة فى اليوم الأول من الأيام 
المسموح بالبيع فيها کان يقول « اللحم نزل » ويضحك 
لأن اللحم لم بنزل معدته قط .. لم بشاهد افلاما على كثرة 
ما رای آفیشات السينما وقرأ باب اين تذهب هذا ا لمساء .. 
لم یخرج فى رحلة .. اسسترالیا استراليا .. حلم الهروب 
والوجود ! لکن مااقسی من السفر .. نزهته الوحيدة إن بمشى 
على الكورنيش من الأنفوشى حتى سيدى جابر ! وكأنه بعذب 
نفسه بالمثى حتى لا يكرره ! بكره نفسه على أن بکره کل شیء 
يسبب انفاقا .. استرالیا حلم الهروب والوجود .. لکن ما أقسى 
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من السفر .. حتى الاصداد الأولى لمجلة « الطليعة » باعيا 
لمخسن رغم أنه لم تعد له حاجة بها بعد أن قطع قراءته لها بعد 
عامها الأول .. وباعها له بنفس الثمن .. قال لنفسه أن محسن 
ان يقاوم فلن يساوم .. وهو غير نادم على هذا العمل الصغر. . 
وعندما بعود سيكون غريبا لکن من موقع اعلا .. لکن ها ہو 
يأسف لأنه لم یکن موجودا ساعة الانفجار .. والآن لم بعد هناك 
مبرر لوجوده .. انتهى كل شىء .. حتى المشاركة فى اللحقات 
الأخيرة لم تتح له .. لکن يقلقه كيف سيعلن ذلك لهم خاصة 
وان محسن بتھالك ساعة بعد ساعة وتمام لم يعد .. تمام .. 
7 .. وجلس واضی فوق السطم .. وضع رأسه بين ركبتيه 
وقرفص .. السفيئة ونمام خليل ترى على من الدور الليلة .. 
قلبه يعلن ان الليلة هى السابقة .. نهض وهبط واتجه الى 
التليفون .. رفع السماعة بطلب محسن .. جرس التليقون يرن 
على الناحية الأخرى لکن احدا لا بجيبه .. طلب للمرة الثانية 
ولم برد عليه احد .. طلب للمرة الثالثة بعد فترة قليلة ولم بجبه 
احد .. فكر أن يذهب الى الرکز بنفسه .. تذكر الأوامر 
بألا بفادر احد مكانه .. طلب للمرة الرابعة ولم بجبه احجد 
كذلك .. احس بقلق شديد على تمام وان استراليا بعيدة جدا 
اكثر مما توقع ! .. 


RR 


تمدد الشسحات فوق سرير العيادة المجاورة لحجرة العمليات 
بالمركز . تمنی لو غاص فى الفراش وخساع ! لم بعد يريد أن بر 
شیٹا .. لو ساعدته دموعه ووضعت سما ساختا بينه وبين 
الأشياء ! لقد طار اليه نبأ السفينة من منزله بالأنفوشى .- طير 
عمال البناء الخبر فى الحى كله .. صعد به اليه البواب . ما أفظعك 
من بواب ! وكان يبكى .. لم ينتظر موعده وحضر الى المركز .. 


یہ 


جاء يرمح كرجل شلت ساقاه سنين طويلة ثم انطلقتا فجاة . 
کان جسده كله بهتز من فرط الجرى وراسة بھٹز من اشياء 
أخرى .. آلام آخرى .. مطارق أخرى .. عندما وصل 
الى المركز لم بجد شيئًا بقوله .. دخل الى العيادة وتمدد فوق 
السریر .. « كأنه قضی علينا أن نظل قابعين نثرثر والمستقبل 
بنقلب امامنا الى مخاضےه قبيحه » جملة وحيدة قالها بصوت 
غير مساموع .. ثم .. ثم .. این تسام الآن ؟ سؤال صار 
معلقا فوق عنقه كالمقصلة ٠٠‏ وصورة السفيئة .. صورة 
.٠‏ أنه بعرفها اكثر من غيره .. كان يمر على تلاميذه 
بها كل يوم وهم يقومون بتبطين جدرانها من الداخل بالعوازل , . 
بعرف كل غرفة فيها وكل ممر .. يعرف اسسماء تلامیسدذء 
ويحفظ وجوههم .. یمیز أصوات ضحكاتهم .. بعرف ترتهم .. 
جديتهم التى اكتسبوها منه .. بعرف مشسيد التدثين الذى 
لم یتم وبحفظ كل تفاصيله منذ ترفع الاعلام قبل الموعد بأسبوع 
على كل مكان فى الشركة وفوق السور .. ومنل تنتهى آخر 
عمليات الطلاء .. وحتى يمسك الضيف الكبير فوق النصة 
بزجاجة من ماء النيل مربوطة بحبل رفيع باحد الصوارى .. 
وحتى ينتهى عامل القطع من فصل الاسطوانة المصمتة الثى تمسك 
السفينة بأرضية « القرق » فتنزلق السفينة فوق الشحوم .. 
ويترك الضيف الكبير الزجاجة من يده لتندفع الى جسم السفينة 
فتتححم .. تأخذ السقينة عمادتها من ماء اليل .. من اصالة 
المصريين القدماء وتشوفهم النادر .. كان مقدرا أن بكرن جيال 
عبد الناصر هو الضيف الكبير . رمن يكون غير جمال عبد الناصر؟ 
كن هل كان هذا صديحا .. ؟ هل تحطمت السفينة لأن فى 
الأمر خطا ما .. ؟ وبقفز السؤال عن تيام الى ذهنه مع كل 
صورة تترى عليه .. ,كبر السژال ويتمنى الشحات لو غاص فى 


الفراش وضاع .. بتذكر أنه ركب ثلاث ترامات حتى وصل 


5, 


الى امرکز . ان الركاب كانوا بتحدئون عن السفینة التى ضاعت. . 
يتحدثون عن البيانات العسكرية ويعودون لیتحدثوا عن السفينة. . 
عن الطريق التى كانت بدات تزدان باللافتات للرئيس .. يتذكر 
أنه كان يجرى داخل الترام ولا يجلس ! وأنه عندما كان بتطلع 
وجوه الركاب كان يبحث عن تمام .. تمام .. أنه يلح عليه 
كثيرا .. ولابد يلح على الجميع .. تمام هادىء الابتسامة .. 
الذى ذهب ملف .. منذ .. لم يعد يعرف حساب الأيام .. 
السدين ٠‏ ل يعد مام وكل: ما مدت مؤابرة لسياله «, 
ودبحث عن ابتسامته الهادئة فلا بجدها وبدرك ان المؤامرة عنيفة. . 
بظل يكتب بأصبعه تمام .. تمام .. ويكتشف انه يكتب على 
الهواء .. يتمنى أن ببتلعه الفراش حتى النهاية .. 


كان صقر اکثر الناس احتفالا منذ شهور بتدشين السفینة: . 
علق كل مطالب زوجته عليها .. كان اکثر المدربين همة فى 
فى متابعة تلاميذه وهم يمدون الأسلاك الكهربائية أو يقومون 
بتركيب الأجهزة . وها هو یجلس الآن فى حجرة الدفاع المدنى 
بالرکر ومعه محسن وأنور ووقا صامتین .. يفكر صقر كيف 
آنه لم بسمع صوت الانفجار ولا زوجته رغم انهما بقطنان جوار 
الشركة تماما . كيف أنه لم يدرك أن المنزل اهتز بعنف من اثر 
الانفجارات .. كيف لم يعرف بالانفجار الا عندما حضر الى المركز 
فى موعده ومن زملائه .. صقر يدرك أنه صار > . 


بقول صابغ لنفسه بعد إن حمل كرسيا الى فناء المركز 
بلوتطلع الى النازل المواجهسة وشاهد الضےء الأحمر يتسلل من 
1 وراء ستارة النافذة » نفس النافلة التى براها كل ليلة .. 
5 أنه كان جنديا محملا بالآسى رالا اذا کان بين الحين والحين 


54 


يرقع بندقیته يصوبها الی شىء مجهول فى الفضاء ! ؟ لابد ان 
احساسا بالمطاردة يلاحقه .. ريما احساسه بأنه جندى وبعيد 
عن المعركة .٠‏ كان يحدثنى وروحه هناك .. عندما وجد 
فرصته كانت مواجهة عبثية الابقاع . . 


س : اليس لديك تفسیرا لسلوکہ ؟ 


ج : کان بحدئنی کثیرا عن عشرات الشہاب مثله یقضون 
أوقاتهم فى الحضرة طوال اللیل . 


الجندى وخليل . التقى نز بلغز فصنعا حقيقة اوضح من 
فلق النهار فى عمق الليل ! » ويقول صايغ لنفسه .. « اننى 
نشط جدا الآن .. لایمکن أن بكون »هذا نتيجة الساعات الثلاث 
التى نمتھا بعد عودتى من مكان الانفجارات » .. ويتساءل 
«. اذا نسيت تمام تماما ؟ لماذا لا أذكن الا الجندی » .. 
ويقول صابغ لنفسه فجاة .. « اذا لم امنع الرجل صاحب 
:الضوء الأحمر أو أبلغ عنه ؟ » ثم يذكر كلمة الجندی الأخرة 
فيقول لنفسة وهو ينض × الليلة أخبرهم بقرارى 4 . 
سو 


لا يستطيع محسن أن برى السفینة الآن .. قلبه يهفوا 
آليها حزينا لکن لابد أن ينتظر حتى الصباح .. لكنه الآن لابريد 
أن بمسح لذلك الحزن الجديد أن يسيطر عليه .. لايريد أن 
بعترف لنفسه أنها النهابة رغم انه يعرف ذلك ويراه .. لابريد 
الحسرة على تعب الجسم وكد العقل وتبخر فرصة الانجاز 
والمجد .. انه يبحث عن قوته المستباحة عله يستطيع أن بنفٹھا 
فى كيانه من جديد .. لو ترك نفسه لزكريات ایام الكفاح .. 
عندما كانت الأرض خرابا وعربات التراب 'تردم البحر .. وهو 
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وزملاؤہ قبل ان بنتقل الى التدريب يجوسون فوق الأرض, 
الوعرة يساهمون فى صب القواعد الخرسانية .. بقيمون عليها 
الآلات الضخمة .. بحرکون الروافع الجبارة لتهبط بالآلات فوق 
القواعد .. يسهرون حتى الصباح ورجال البناء الصعايدة پمرولون 
فى فرح بالخرسان يقيمون القرق الذى ستبنى فوقه السفينة. 
الذى انفجر ! ١ه‏ .. ليالى الصيف وليالى الشتاء وقلة الخبرة 
والأدوات والصير والتصميم والخبراء السوفييت والانجاز ق 
الموعد تماما .. لو ترك ذلك كله يتساقط داخله سيتساقط .. 
انه بحاجة الآن أن بفکر بهدوء وها هو قبس نورانی یقفز الى 
روحه . فینسی مقتل ظيل وتحطم السفینة والوت المجانى, 
على الجبهة .. انه بريد الآن أن بعرف شعوره الحقيقى نحو 
الجالس جواره فى صمت مرير .. هل انور فعلا مشسكك ببذر 
السموم فی كلامه ؟ اذا لا بكرن هناك بعض الصدف فى 
كلامه ؟ انه على الاقل حدد لنفسے منهجا وطريقة فى 
التفكير .. اما هو » محسن نفسه »> فلم بزل مشتتا .. هل دكفيه 
انه بحب زعيمه وبحلل خطبه وببرر لا يحدث وارؤى المستقبل. ۔ 
انه لو دقق لوجد نفسه متحازا الى اور وهو لا بدری ۔ 
فى انور بعض الحدة يمجها الئاس .. لکن متى كانت النساس 
تمن الظروف وطموح الشخصية الوحيدة 116 

كيفا نسى محسن ذلك ؟ لو لم تنفصل الأعمال عن الأقوال. 
فقط ! ؟ .. والدين .. آتون والاضطهاد المسسيحى وآلاف 
المآذن ؟ ما اندح التحدى .. لكن .. أيضا ما أفدح أن توٴضع 
الأمور فی غير آماکنها .. کثیر! ما نکون الاتهام تكئة لعجز صاحب 
الاتهام .. والله ليس عدوا شخصيا لأنور .. لماذا لا تسمعد 
الناس ان ؟ .. والانفعال والحدة هما شيمة للشعوب المتخلفة ! 
وانور فى قلب شعب يعيش على بطنه .. وبطنه شامرة من فرط 
الجوع .. واور يريد أن تتحرك بعلن الشعب تطبق على صادرة 
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بالغضب فینفثه بالثورة .. طريقنا طويل با انور .. أهلنا 
منطوون علمتهم الطبيعة والحكام آن الخروج عن الوادى ا 
مغامرة فاشلة ختما ٠.‏ وعلمتنا أساطيرتا أن الطموح خيال . 
والآ اذا هذه الرحلات الخيالية نحو الشمس أو" الال 
الغربی ! وما سر هذ! الشموح المثاث فى روس أهراماننا 
ومسلاتنا .. اليس اشياعا خياقٌ لاعادة التوازن الى النفس 
المكبوتة .. حقيقى ارتباطنا بالطين وعجز طموحنا يا الور 
فمعذرة .. من لی بقلب المعادلة .. من با انور وانت واحد وانا 
مشدود الى ما هزمنا ! معذرة يا انور لیس لنا الا الحزن .. 
تحن آول «شسعب :ولول ا اکر ما تقوله با انور عن الصرب 
والسياسة صحيح . ٠.‏ لكن معذرة فاا لا اعرف لماذا انا منشد 
بعيدا عنك .. حتی الآن على الأقل .. اکن لعلك الشاطىء الذى 
!رسو عليه .. آه يا أثور .. لعلك الشاطیء الذی أرسو عليه 
رغم ان مرافئنا بعيدة .. ويشعر محسن ببعض العزم بتخال 
روحه فتكبس عليها صورة تمام المفقودة .. لکن وفا بتکلم 
فینققہ ٠.‏ 


He 


لم يمأل انور نفسه لماذا ما يزال يحتفظ ببعض .القوة 
حتى الآن ؟ والأكثر من ذلك اله يستطيع الآن أن يتذكر صسديقه 
القديم . _ أحد / دواد العتقلاتة آلدائین منڈ باهرا الطلاب 


معر نحتين شتی ما اليه الآن . 
ان کر لقنه الذرس 21 درس الأول والذرين 05 


۹۷ 
(م ه ۷ فی الصيف السابع والستین ) 


لو ذهب اليه غدا ؟ لم بعد له مكان هنا .. ولم بعد بجديه نفعا 
العمل بتنظيمات الدولة .. بل سينفرط عقد التنظيم .. سيصبح 
حبة رمل فى صحراء واسعة .. وها هو محسن ذلك « العيل » 
يتولى القيادة . ولكن هل هذا زمن الخلاف .. لقد ضاع 
الوطن .. هل يغنيه أنه حذر .. لقد ضاع الوطن .. لكلنه 
ری اس الفا قادمة بحكومة لا ٹبقی ولا تذر .. انه 

بالفعل لم یکن بحب أن تنتبی الأمور هذه الٹھایة .. أنه وطنه .. 
سكين تدور فى قلبه .. وطنه .. وطله .. وطنه .. يأ سيد 
بشارة .. هل لديك حكمة جديدة .. ؟ 


قال وفا باستنکار 
ب مجلس الآمن .. 
وكان قد اشعل الرادیو .. 


« وبقول نص القرار .. نظرا لأنه بالرغم من النداء الموجه 
للحكومات العنية بالأمر بانخاذ جميع الاجراءات لوقف اطلاق 
النار ووقف جميع العمليات المسكرية فورا فی الشزق الأوسط » 
لا تزال العمليات المسكربة مستمرة فى المنطقة . وخوفا من ان 
بخلق اسستمرار العملیسات الحربية موقفا أكثر تهديدا فى 
المنطقة ‏ السخرية تقفز على شفاه الجميع ب يطالب مجلس 
الأمن الحکومات المعنية بالأمر كمرحلة اولی بوقف اطلاق الثار 
ووقف جمیع العمليات العسكرية ابتداء من السابع من بونيو 1۹٦۷‏ 
السامة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة . ویرجو مجلس الآمن 
السكرتير العام للامم المتحدة أن يفيده بصفة عاجلة ومنظمة عن 
ارقف أولا بأول » وخرج وفا عن الانكسار الى الحيرة وقال : 


- البيان لا بطالب بالمودة الى الأماكن التى كانت فيها 


ااقوات قبل الحرب .. إنه احتلال سافر .. سندخل فى 
متاهات وأسعة .. 

المندوب الأمریکی لابد صال وجال ضصد قرار من النوعج 
الذى ترد .. 

هكذ! قال صایغ وهو بشعر بأن أشسياء كان ممسكا عليها 

5 أصابعه .. ثم قال محولا الحديث وكان قد دخل 
ات بيان مجلس الأمن . 

- هل سەعتم عن توزیع البنادق على الشباب .. والفرق 
التى تأخذ اماکٹھا الآن على الكورنيش . هناك احتمالات انزال 
جوى على الاسكندرية .. 

وجلس وهو لا بدری ان كلامه هذا حول الجميع الى 

: لكن وفا صرخ‎ ٠ 

ب وماذا بعنى مجلس الأمن بكلمة برجو .. سندخل فى 
زمن الرجاء ٠‏ 

لکن انور كان قد صار ادما لأنه تذكر كيف هزا من تمسام 
عندما ابدی رمبته فى الذهاب من أجل السلاح فقال له 
« لو ذهبت ستعود فى الحرب الرابعة اذا قامت » ورای تمام 
تاٹھا فى دهاليز معتمة نصوب اليه البنادق من كل ناحية .. 
وكان محسن قد أحرقه التوق الى تمام .. ولعن السلاح .. 
وتساءل ای احداث قاسية انسته صدقه القدم .. ذلك 

f 5 

المعدن المربح من البشر .. المبتسم فى دعته المفلق على الآلام .. 
أما صقر فمندما تذكر تمام تذكر ليل فقال : 

۔ الا ترون اننا نسینا خليل تماما ؟ 


عليهم مع 


فقال صایغ : 


أريد أن أحدئكم بشىء .. 

ولم يكمل .. سد الباب جسد ضخم القى صوته الخشن 
السلام عليهم .. انه الخفي .. كان خلفه رجل غریب .. 
قال الخفیر : 

۔ هذا الرجل حضر ومعه محفظة الاستاذ علام ٠.‏ بقول 
آنه وجدها جواره .. 

الجمتهم الدهشة .. ثم فتحت افواههم لتدع الطريق امام 
أنفاسهم کی لا يختنقوا !! . قال الرجل الغريب : 

وجدناه غارقا فى الدم وراسه مشقوقة تصفين جوار 
احدی العربات .. 

ومع كلمات الرجل وففوا .. ومع آخر كلمة كان صقر 
فقط هو التاخر عن اللحاق بهم .. لكله لحق بهم .. والى 
هدفهم طاروا کافراخ فزعها عقاب .. حين کانوا یقفزون الباب 
الخارجى الشركة كان تليفون الغرفة يدق وحيدا وكان على الناحية 
الأخرى رافى بموت قلقا ٠.‏ 


ما لم بسمعه الركاب من علام 


وهو بين ایدبھم وارجلهم 
وقبل أن يموت 
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یا دیسدان الأرض ماذا كنتم تبفون ؟ ان ٦‏ ن عفن 
الغائط ؟ )اذا والدنیا حولى 1 Ui ٠٠‏ کا ری 
الثاقب والید الطولى والباع المدود ! ؟ 

دشنا 

لقد صرخ ابی (( ضعنا » وبكت أمى تتعاق بأذيال الغيب 
« وارباہ » ٠‏ لکن الله كان بعيدا ٠٠‏ جالسا فى قاعات الارشيف 
سمينا ونظارته سميكة سوداء ويقول : ماذا افعل ؟ هذا حكم 
القانون ! وظل ابی يصرخ بالحنق التلوى فى الاحشاء ٭٠‏ الد 
بعید ٠۰‏ ها قد طوفت كثيرا وما اکثر ما رایت عیشا وما سمعت 
أذناى فى عمق الصحراء وفوق تلال الاحجار .. « طز )) رد الكون 
على أبى وردد ٠‏ وظل يصرخ لماذا نبنى مجد الغر ؟ والأآجر زهيد 
والأفواه غبية والعمر قصير ومات فلم بعد فى العمر بقية ٠‏ 

REK 

ابواب الرزق اتسعت كالمومس ٠٠‏ هذا مشروع للفد وتلك 
صناعة من أجل الأجيال ٠٠‏ ان أرضى ففى الأمر سذاحة اذ اذا 
ابدا من حيث بنا أبى الاحمق ؟ والغی لا يرفى ٠٠‏ من يبلى 
الشروع لا یرضی لا يعرف معلى القسد ولا السستقبل 
ولا الأجيال ء٠‏ لي آدرك شیئا قبل الثورة ٠٠‏ كنت صفرا لا اعرف 
الا لكل ولعب النحلة والبلی فوق الطين ٠٠‏ ومن یہلی الشروع 
لا يعرف كلمة ثورة فلماذا تسالوننی .. تجار الانفضار هم 
الأبرار هكذا علمنى السيد السئول ٠٠‏ تعطیناً ونعطيك والأنفار 


۳٣ 
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قطط عمياء ولن بفتح أحد عبنا عمياء ! خفت مرة واحدة فقالوا 

آنا نتوسم فيك الخر ٠٠.‏ نتسلم وتوقع واللیل براح يجمعنا 

والنهار غباء مطلق فلمعت فى عينى آقراص شموس تفرى وتتلالاء ٠‏ 
RR‏ 


هيا ٠٠‏ هيا .. لا استطيع أن اضحك ولا برانی أحد 
آنسم ٠۰‏ آين انت يا ابی مطوف المحاجر والودیان ٠٠‏ ها هو علام 
لم يشرد أو يتعرى ٠٠١‏ بدخل صالونات رحبة .. ليل فى 
آلکیت كات والثانى فى المونت كارلو والثالث فى الروترفو والرابع 
فى فندق فلسطين ! تصور ! ؟ والخامس ف البلاى بوى والسادس 
فى مکسیم ورتاح السابع مکل اللہ ٠‏ لکن تأتيه العاهرات حتی 
آلنزل ٠٠‏ وان آفلس یوما لأن سید النفار فى ريغييرا الطلیسان 
يمضى اللیل فقيرا فى اتينيوس الحزين ! 
سح 
قال الحقد فى عيونكم أرجع با علام ٠.‏ يلقونك لقمة سهلة 
فى بد القالون .. هم أصحابه ٠٠‏ سدنته .٠‏ تجاره ٠.‏ وما آنت 
الا أمعة مفتون .. ها ها .. الله .. لا استطيع أن اضحك .. 
اکان لاد أن اهتف بم يا غباء التاريخ المتراكم ٠٠١‏ الأمعة من_بظل 
بننظر_السلوان .. من يبحث فى الظلمية عن_ليلة قدر .. 
6 "شرف كلمة لص وسادن ؟ سادة الجيش سادة الخرسان 
والآلات يحققون النضر دائما على الأنفار ؟ قالوا منذ البداية 
سناخذ وسنعطيك فلم الخوف ؟ .. ولم الحقد والآمر 
نهار ٠‏ ؟ دعوثى من ثيل أمانيكم وكوابيس احلام اليقظة .. ! 
سس 


ا من منكم يرقض أن يفدل مثلى ۰۰ قولوا عجز .٠‏ جبن ٭ 
غباء ٠٠‏ لكنى اسخر متكي فوق الکاس وفوق الفم وبين 


٤ 


الأفخاذ .. ها ها .. ى .. لا استطیع أن اضحك ٠.‏ تريدون 
اليوم تحطيم الاغلال .. دحر العدوان .. أمضّكم .. ما معنی 
الدفاع المدنى ان .. فات الوقت .. آنا لص رعديد وآفهم انى 
قص رعديد ٠.١‏ آحب آن آسرق اللصوص ولا أحب العصيان ! 
سس 
وتضربونئى ٠٠‏ 
ھا ٠٠۰۰۰54۰‏ ¥ 
لا استطيع أن اضحك ٠.‏ ولا آتالم ٠٠‏ 
تضربوننى لاننى اردت آن أغزوها فى الاتوبوس ۰۰ من منكم 
لم يفزوها فى عبن خياله .. با اهل اللعئة ٠١‏ كلام اياكم وصور 
خادعة الإحلام ٠۰‏ مقطوعة أيديكم التی تلكمنى وفارغة رؤوسكم 
انى للطحنى الآن ٠٠‏ 3 
نا 


يا فقراء الأرض ٠.‏ 
با عمالها وفلاحيمسا الذين يرتفع من أجلهم المسران ٠٠‏ 
لا عمسران ٠۰‏ 
آنا موجود .. غيرى موجود مثلى ٠‏ 
وانتم لا ترون .. الا ترون ٠۰‏ ؟ ها ها .. لا استطيع أن 
اضحك .. سيغزوكم العسالم من كل الأقطار .. وانتظروا شر 
الغزوات .. غزوتكم منكم .. انتظروا یوما تتحقق فيه نبوءة الذى 
فن بموت ٠.‏ نزيل البارات ٭٠‏ سوط الشهوات ٠٠‏ اکبر من 
يستطيع ان يجوع خمرا بالدن ! 


آنا الذى تعلمت الصسدق من الأنبياء ٠٠‏ لصوص الحربه 
والسلام .. .عاعرات_الكورنيش ٠٠‏ قوادی اكلاكى ٠٠‏ ستظل 
افخاذكم مفتوحة للطامعين ٠١‏ الظامتين + للصتوص ٠٦‏ قرصان. 
. اليل اللثمين .. سدنة القنانون والتشريع ٠٠‏ زائرئ: یج 
| المرعبين .. كل من بسنتطیع بالحق الاعوج او بالزور أن 
مقاولا للأنفار ٠٠١‏ 


هكنذا اقول ٠٠‏ 
انا علام ذو الرأس الثاقب ٠٠‏ 

آه .. لا استطيع أن ابتسم ٭ 

واليد الطسولی ٠٠١‏ 

بها الدم الذى بنہق من فمى دعنى اقول الكلمة الأخيرة 3 
والباع 0-0 د ١ء٠٠‏ 


كيف ساد الجبهسة الهدوء ! ؟ 


7 

ea‏ في 
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اہ 


« اليوم يقول الرئيس بيانا فما عسى أن بقول ؟ كان الأمس 
رهيبا فكيف یکون اليوم ؟ لقد توقف العمل بالشركة وماساة 
علام صارت دوارة بين الورش والمكاتب .. تتواری امام عمق 
الاحساس بالكارثة وتعود دوارة بين الورش والمكاتب ! . ولما تزل 
منطقة القرق محاصرة بالجیٔش والبوليس وأنا هنا بیٹھم محاصر 
بالهم ! الحيرة فى کل شىء واللمنة على الدول الغربية والعربية 
معا صارا حديث النقمة للعاملين .. وكل شىء يتلون اليوم بلون 
ليس له لون ؛ لون محسوس فقا العين لکن احدا لا يستطيع ان 
يحدذه .. أسود ! ؟؟ ريما » ومن نوع لم بعرفه السسواد ! نحن 
نتساقط .. الجيش بتساقط .. الاذاعات الأجنبية تقول كلاما 
رهيبا والناس واجمة ساخطة مغيظة تموت .. ما هذى 
المحنة ؟ من لى بالقوة لأفهم واقاوم ؟ .. من الذى بلعب ادوارها 
دراما الفساد والموت المجانى ؟ الجيش ام الشعب ام هى الدول 
الغربية أم روسيا ومن الذى اطلق بد الغرب فى الشرق ؟ ما هو 
شرخنا لنصير كبش الفداء فى آلام الكون هذه ؟ ام هو الله تخلى 
عنا ؟ ولماذا اذا كان فعل ! ؟ وما نتيجة هذا كله تلك التى 
بزحم دخانها الهواء ونتعامى عنه بأمل ضعيف غبى ؟ ومن بستطیع 
وعبىء اکبر ؟ واین ضاع تمام ؟ هل 
الآن طريق العودة آم لحق بخليل وعلام 


۹ 


نا ! .. تشھد علينا آيات ال۔سماء والأرض أن كل شیء غامش 
5 محدد الهوية ونحن نتحدث فنموت .. نأكل الخدم 1 
کنا بلهاء حبالى بالهم الثقيل .. واليوم ٠١‏ الیوم يقو 
ا ا : تول ؟ ولماذا لا نسمع ان الجیش تقدم 


معصورا يدم الأعداء معجونا برب 
برع 4 ECS e E‏ مدا 
ها هنا قاعدون والسندباد لحظة ضعف قاتل .. السندباد 


ا ق 
EE 5‏ 0 خدبعه ومؤامره .. 
ا ؤامرة !آه.. لحظة ضعف تل وخدب 


ماذا عساهم يقولون الآن وفيم يفكرون ؟ ضباع ليل س دل 
ن البولبس والمستشفى وها نحن اليوم فى الضحی وعلام ل 
کرس او م كه تفر السائلة ...ها لعن الوم وقد ليو 
بزل سريرا فى مشرحة بننظر ١‏ یں 
افيه السیح ! جمعة حزیتة أو بتيمة بها ساعة نحس او ساعة 
بقبل فيها الله الدعاء من العباد ومضت على ہوم الاثنين دهورا 
كاملة 7 استطيع إن أتحدث اليهم بأمر .. لو نموت 
الان »> حيائذ لا نحزن ولا يقتلنا هم .. هأ هم جميعا حولی 
30ت SE:‏ فف ال 06 
١‏ اہن تنتظر ان سقط فوقها سقف الغر ۱ 
یت ب7 تمام أم شع حول .٠.‏ ؟ 
يفكرون ؟ الجیش ام خليل ام علام ام تمام ام نا للوجول 
٣‏ آم تراهم بقولون من عليه الدور ؟ وأى دور بی ' : كرون 
ا الا وغطة الثقة ام يتأملون النهاية وسحق المزيبة ام 
الانصار ؟ راغي خانته قوته واعصابه وانصرف من المشر 
الى 9 كما قال .. ریما هو الآن هائم فى الشسوارع ٠:‏ 
جس ےون ےھ 
شوارع استرالیا صارت بعيدة با راضی .. صارت وی 
يدرك ! اکان لابد من الهزيمة کی تقترب آسسترالی 


ہین 


11. 


7 


1 


وصابغ.... صایغ الذى عاش بيننا لا ندرك أنه فلسطینی .. 
ها هو يختغى فندرك أنه لم يك مصريا ! .. قال لی اذا كنا ف 
حاجة الى المريمة لندرك الأغوار ؟ وقال لی لماذا كنت فى 
حاجة إلى البزيمة لأدرك الأغوار ؟ وقال لی ل اذا كنت لا ادرك ؟ 
وسكت .. كدت أقول اذا کنا فى حاجة الى الهريمة لندرك 
اتك فاسطینی ؟ وكدت اقول ل اذا كنا فى حاجة الى الهزيمة لنعراف 
أنك لست مصریا ؟ وبكى صایغ .. واختفى صاب .. وها هو 
الدسوتى ببكى منفردا فی رکن من الحجرة . لماذا تبكى يا زهرة 
فريدة الاريج ؟ .. حزينة مهزومة ضاحكة على بؤسها ٤‏ راضية 
بما بمر عليه! من تصاريف العواصف والرياح والنحل الغبى 
بسطو على رحقيها ا و 


وقال ١‏ تھی و1 ع تت ی فوق خديه فأو تۂ 
الدسو لدموع تتر خديه فاوقف سيا 
محسن المخزون : 


- اذاع رادیو دمشق ان الحرب ما تزال فى بدايتها والنصر 
ان يمد .. 


وظلوا صامتين .. وظل الدسوقى يحلم .. 

فجاة رای أباه » عندما كان بأخذه » فيجلسه على حجرة » / 
أما شاعر الربابة ؛ يحكى له عن مفامرات عنترة بن شداد » * 
وسيف بن ذى يزن ٤‏ وابى زيد الملالى .. کان ابوه يحب الیلالی 
اکٹر ٤‏ وكان هو مثل أبيه ولا يدرى لماذا . بتوه مع شسامر 
اثربابة وهو بقص له عن !بی زيد الهلالى سلامة .. عن صحراء 
نجد ٤‏ وكيف نزل عليها جفاف ٤‏ وحلت بها مجاعة ٤‏ فصارت 
أشبيلة تضرب فى الأرض حتی تونس بلاد الزناتى خليفة .. 
: بقول الفتى أبو زيد الهلالى سلامة .. بقول الفتى ابو زيد 
'الالی سلامة .. 5ه .. ماذا کان بقول ؟ بٹس الحوادث تلك التی 
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× تنسینا اجمل الآيام .. ماذا كان يقول با شاعر الربابة الضائع 
بين سنين الحل والترحال .. با شاعر الربابة جواب الآفاق 
ها نحن وقد نلنا حظا من التعليم .. تعلمنا أن العدو بغیض .. 
أن الاستعمار يقهر .. الاستعمار مستفل .. الاشتراكية كفابة 
وعدل .. وتعلمنا ؛ واآسفاه .. أن العرب أخوة ووحدة... 
وكان الدرس التالى مباشرة عن فلسطين السليبة والخيانة !1 
وتعلمنا أيضا ان الله موجودا ! .. يا أبا زيد .. هل كنت نعرف 
ذلك كله ؟ .. لماذا با ابا زيد كنت قويا تحارب الجلون الحمر 
ونرد الكيد وتعيد الحق للمظلوم .. ايها الفتى الأسمر هل ؛صرخ 
اليك ؟ ماذا اخذنا من علم کسیح ؟ جلسنا ننتظر ان پتحقق 
شىء .. لم نحاول أن نتقدم خطوة .. 
سرت بقبيلتك حتى تونس . 
لکننا حارينا الهواء .. وانخنا الى الأرض . . تعلمنا ولم نتحرك.. 
كنا نتعلم قاعدين .. با "با زيد .. لا بعر فك الا شاعرك الجوال.. 
اما انا فامعة .. ابكى الآن كالنساء وبهتز کرشی > وها هم قابعون 
كأحجار الهم ... » 


وانت ؟ من اجل الفوت 


. تحارب وتسالم 


وعاد الدسوقى بقول : 

النصر لن یصمد .. ئن بملك إن بلقى قوات جديد: كلما 
تطلبت المعركة ذلك .. 

واستمر فى البكاء فصرخ فيه انور : 

لماذا تبكى کالنساء ؟ . لماذ! تضعفنا ؟ 


ووقف أنور فاذا بالشحات بقف أمامه ! جذبه صقر م 
ذراعيه لیجلسه .. 


برق فى ذهن الشحات خاطر .. « منذ بداية الممركة واحن 
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جميعا نتشاجر .. ومنذ البداية وأنا أفرق بين المتشاجرين 4 
وحاول أن يفهم ما بعنيه ذلك .. ولكن .. وظل محسن يرقب 
المشهد .ولا يتكلم ٠٠‏ تخركت نغينا اللاسساق “ شظران ان "انور 
بهدوء ذى مغزى کانما تقولان « وما بجديك أن تتهجم على .. 
وما بجدينى أن اتهجم عليك !) . 
وقال بحيى الذى لم یتخل عن هدوله حتى الآن : 
3 مازلت هوّمنا آن فى الآمر خطة ما .... أن المعبركة 
ییا 5 
ات 


هتف الدسوقى كأنما. شجعه کلام بحيى : 


راديو سوريا اكد أن النصر العرب فى النهاية والنفزق 


البشرى المتمثل فى قوة مائة مليون عربى .. وظل يبكى .. ودموعه 
صارت أسرع من كلماته .. وصوته صار نشیجا .. وكادت 


الدموع تطفر من عينى محسن .. تحول الدسوقی الى ثبع حزین! 
وقال مخنوقا بالیاس : 

۔ هل سنظل جالسين ... نحن لا نستطيع ان نھبطہ الئن 
الورش ولا الى القزق ولم تعد لنا فائدة .. ماذا ننتظر .. کل 
شىء انتهى ٠.‏ 

اشعل انور الراديو .. كانت الأغانى الحزینة تتوالى ٠.‏ 
صسوت بغنی لمصر .. تخايلت السخرية والغضب على شفتی, 
انور .. كظم محسن غيظ بركان .. شعر أنه سيفشل امام ای 
استفزاز من انور .. قال صقر : 


اختقى صایم دون وداع .. 
قال وفيا 


ى1 
( م ٥ھ‏ فى الصيف السابع والسعين ), 


لم تعد هناك فائدة من عودة تمام .. ولعله اكتشف 
لم ن قو ۴ 3 

ذلك فلم يعد .. 

واذا بأنور بطرق المكتب بعنف وبهتف : 

سے ومن هو تمام ؟ وما الذى ادخله فى هذا الآمر ؟ ثم 
ما معنى السلاح الذى ننتظره ؟ لقد فشلنا حتى فى أن نمد أجل 
الحرب .. مثذ بدات المعركة > وقبلها.؛ ورايى أن الأمر لا بزيد 
عن لعبة وأن دولة اللصوص تنهار امام اللصوص الأقوى .. 
ہہ وتحول بالحديث الى محسن ل وأنت با سيد محسن .. هل 
ستوزعنا على مناطق الدفاع المدنى ؟ اما زلت مؤمنا بالدفاع 
المانى ؟ ضاعت البلد .. الجیش يدمر ف ياء 1. 

استدعى محسن آلهة الکون ليحفظ توازنه وقال : 

ب انا اعرف اننا فى كارثة غظيمة .. ولكن .. ب وضفطظ 
اسنانه ‏ .. الا يمكن ان تصءت ؟ تت ر کنا فى حالنا وتصمت ؟ 

وانتهت الأغنية .. بدا مارش عسكرى .. صمتوا فى 
يأس .. جاء صوت الذیع منكسرا فيه رغبة التراجع .. 


« أتمت قواتنا المسلحة امس انسحابھا الى الضفة الغربية 
من قناة السويس .. وبالرغم من ایقاف اطلاق النار الذى 
التزمت به الجمهورية العربية المتحدة وابلغته الى مجلس الأمن 
امس فان قوات العدو الاسرائيلى الذى تسانده قونى الاستعمار 
مازالت حتی الآن تواصل هجماتها ضد قواننا غرب القناة .. 
كما أن الفارات الجوية على منطقة قناة السويس مازالت مستمرة 
فى حين تواصل قواتنا المسلحة اداء واجبها المقدس دفاعا عن 
أرض الوطن ٤‏ . 

طاطات الرؤس ثقيلة خاوية تدوم فى خلاياها عواصف 


(١ 


وت 


الألم .. وتقلصت الأصابع على الهواء وبرزت الآعين بنزر الرغبة 
فى التدمر .. لكنها أحست بخزی فأسبلت على شعور مریر 
بالعدم وصرخ صقر : 

ے الضفة الغربية ! ؟ بريدون القاهرة .. ؟ ! 

این تمام الآن ؟ نريد أن نحارب ولا نملك شيا .. 
حكذا تمتم وفا وقد أحس أنه وقع فى متاهة وخسر كل شىء .. 

ودار أنور بالغرفة وهو بهتف : 

الحكومة تريد ذلك ! تريد أن تعيد كل شىء كما كان .. 
أن تفتح الباب للاستعمار ب ثم هدا قليلا واستطرد ب لست 
حزينا على شىء .. سینقلب الأمر عليها فى النھایة .. حين 
نقائل سنعرف كيف لا نفرط فى حقوقنا .. 

وجعل الدسوقى يدور فى الحجرة ودمومه تسقط فوق 
الأرض ویتمتم : 

كان ابو زید بقود القافلة من الجزيرة الى بلاد الزناتی 
لأنه لا يحب الجوع .. لا بحب الجوع .. وشاعر الربابة جواب 
فاق لانه لا يحب الجوع .. نحن نحب الجوع .. نحن نحب 
الجوع .. 


ووجد محسن نفسه يتكلم وكأنه ينتهى من الأمر كله .. 


۔ اعتقد آنه من الأفضسل ان ننصرف الى منازلنا .. واذا 
آردتم الانصراف الى أماكنكم تستطيعون الاتصال بقوة الحوض 
الجاف وتشتركون معهم .. لیس مهما البقاء فى الادارة والمركز 
!و الجراج الآن كما هو مهم البقاء داخل الشركة وكاد بقول لقد 
وقعنا فى شرك منذ البدابة وحرسنا الهامش ! - والیوم مساء 


با 


ساذهب الى المكتب التنفيذى لأسمع حديث الرئيس .. رہما تكون 
هناك توجيهات جديدة !ا من شاء منكم الحضور فليحضر .. 


ولأول مرة شعروا أن محسن أكتهل : وأن لحیتسه طولة 
جدا » وصوته محشرج للغابة » وانه صار هشا كالخيط الر فيع 
وان عينيه غارتا الى الداخل ٤‏ وان شفتيه ذبلتا » وانه ېدو کمن 
يستقبل اموت غير مدرك .. وانهم رغم الآزمة » کانوا أحيانا 
يضحكون ٤‏ ورغم موت علام أول امس وظيل قبله ٠‏ ورم 
خراب السفيیلة وضياع تمام ٤‏ أحيانا ببتسمون وبحملون .. 
أما هو فكأنه حمل الدنيا والآخرة وهمهما .. واحس 
بالذنب فقال 


هكذا ستموت با محسن .. لقد فعلنا ما علينا . 
وقال e‏ مصرا على موقفه : 
کپ ۔ وانا متأكد حتى الآن أنها خطة واننا فى خطاب الرلیسن 
7 سٹسمع امرا بصدره للجیش ليشن هجوما مضاد یکتسح 
؟ الاسرائيليين ! 
ولكن انور كان لايزال على قوته من الفضسب فاتفجر 
قائلا : ١‏ 
أى امر مفساد ؟ بالآمس هاجموا العريش > وضربوا 
بطائراتهم القاهرة .. والبیان يقول انهم وصلوا الى القئاة » 


ويحاولون عبورها . وكل اذاعات العالم قالت ذلك . وتأتى انت 
وتقول أنها خطة ‏ وقمع بصقة كادت تقفز من فمه الى يحي 


وتحول بالحديث الى محسن بشكل بوحی أن ذلك صار عادة ل 
وانت ! ؟ قل لهم .. قل لهم معنى الاشتراكية .. قل لیم 


افك 


معنى الاستعمار .. قل لهم شيئًا عن المنهج العلمى .. قل لهم 
عن المعسكرات .. قل أن النتيجة هى أنه لا بوجد من بفكر فينا 
ای ٹا تغل او اقول . قل لهم اننا جميعا مسئولون .. 
اخدعهم . أن أمثالكم هم. الیسٹولون ! انتم کسسالی 
تلعب بک الدولة ونصف حكامها عملاء والنصف الآخر بحکم 
اليد والتار .. والریس .. هه .. الريس فی عالم 
لدت وکاد تقول لعله وراء ذلك كله فابتلعها ‏ ان الذين قتلوا 
فی:ائسجن أرواحهم علينا ودمهم فوقنا آليوم حساب .. 


ونهض محسن منهارا بتكلم فى تهالك شديد .. 


دعونى .. اترکوئی جميعا .. ماذا تريد منى يا انور ؟ 
هل نتصور آئی سعيد ہما حدث .. 1ب واحس ببعض من 
قوته نعود اليد ب مالك تآخذ موقف الوطنى الوحيد وكاننا 
خونة ! ؟ جميعنا مسثول ؛ أجل » لكن جمیعنا يجب أن 
أن الحساب اليوم فرقة .. نريد إن نعرف الأمور على 
لقد نعنا .. لکننانربد أن نعرف سر ضياعنا .. وسنعرقه 
سے ضرح ے والآن دعنا واذهب فى ستین داهية .. 


بعرف 


وکانما كان أنور بسعى الى المشاجرة فتقدم ليقف قبالة 
محسن ويهتف فى وجهه : 


د انتم المسئوئون ! جعلت تتحدث عن التطبيق الاشترا 
ف مر ا عن وا کا تا الاله ! العمل 


E‏ العام 2 ؟ اتذكر كلامك ن الحرب الوقائية التى 
سنشٹھا على اسرائيل فى ای وقت تفكر فيه بالاعتداء علينا ؟ 
اتذكر كلامك عن سياسة النفس الطويل فى الحرب مع الأعداء ! ؟ 
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کان ااشتحات بود ولو اعرة واخدة 6 أن هى م 


كمخلص للنزاع لكنه عجز قصرخ : 


دعونا من المهاترات من فضلکم . 

ووقف لیأاخذ محسن بميدا ناحية باب الحجرة ء٠‏ وكان 
الدسوقى عند الجدار المجاور للباب بقول لنفسے ولبشر 
آخرين : 

النصر لن بصمد .. إن يملك أن برمی قوى جديدة , 

وقال انور وهو شابع محسن الذى بشسدہ الشحات 
بصعوبة : 

۔ أبن السلاح با جبان ؟ این ارسلت تمام ؟ 

القذفت شعلة نار الهزيمة فى راس مجمهمناتقد وانفلت 
من بد الشحات واندفع مهاجما انور الذى اندفع بدوره اليه .. 
كان الدسوقى لحظتھا قد اقترب من الباب .. دفع انور بذراعه 
بعنف فى بطن محسن بمطواة مفتوحة فاستقرت فى بطن الدسوقى 
الذى توسطها فى نلك اللحظة !! فى تلك اللحظة بالذات ء التى 
فيها أبضا فى ذلك الجرء على آلف جزء من الثانية الذى تسمروا 
فيه مشدوهين بعد أن قيدتهم الفاجأة » کان انور قد دفع الدسو قى 
التداعی من امامه ؤمرق من بين محسن والشحات وصار بقفز 
السلم فى دفعات هائلة . وحين اندفعو! خلفه کان اختفى ٤‏ 
بینما کان الدسوقى قد تهاوى على جاتيه الآیسر تم انطرح 
على ظهره يشخب الدم من ليه الرتاجع و رہ 
كوتد .. وكان الدسوقى بتمتم ببطاء 

سے النصر لمن یصمد من بملك أن یرمی قوى جديدة .. 


۸ 


وكان لما يزل يبكى . ولم یکن معه فى الحجرة غير الراديو 
الذى اتاه صوته عشا بقول « إذاع رادیو دمشق ثداء باللفاء 
العبربة موجها الى الجنود الاسرائيليين يطالبهم فيه بعدم الاذعان 
الى ؟وامر قیادتیم العدوانيين وتسليم انفسهم للجيوش العربب 
التى لا تريد بهم شرا ) .. 

وانسم الدسوقى بتهافت. . وغمر العرق وجهه وجسده.. 
وكانت ابتسامته هذه المرة غير واضحة المعنى 
صار وجيه فيها ملائكيا لا بعرف حيل الدلیسا ء؛ وصادت من 
جديد .. وام تزل غير واضحة العنی .. وتباعد صوت الذباع 
شیئا فشینا وصارت الجدران تنزاح من امام عينيه الى الخلف 
ثم ما لبثت أن تراقصت .. دارت .. البعجت .. ابيضت . 
ششسعت یی كانه a:‏ صوت الذباع .. ذابا معا .. وى البقية 
التى لا بدرکھا الا مثل الدسوقی أحب الوت ٠.‏ وکانت بقية 
كافية .. وكانت طاقة الحب كبيرة » 'غذاب مع ا لذباع والجدران ٠‏ 
وذابوا جميعا مع الصمت الأبدى .. 


.. اختفت لحظة 


اكت 


لم يهرب انور من بوابة المركر الرئيسية كما ظنوا .. فحين 
اندقع قافرا السلم فى خطوات واسعة برق فى ذهنه حدس 
خاطف ان يختفى فى الدور الثانى .. وجد أمامه حجرة مدير 
لمر كر فدخلها سرعة . فكر أن يغلق الباب لكنه وجد نافذتیا 
المطلة على ورشة الدهان الصنيرة مفتوحة فقفز فوق سطح 
الورشة ثم قفز فوق الأرض .. سمع طرقات أقدامهم كطرقات 
الخيل الشاردة .. ولآن ورشة الدهان تقع خلف المركز دار 
حوله وغامر وقفز السور المحيط به الى الشارع الخارجى .. 
كان السور مرتفعا الى حوالى ستة امتار » لکن هذا المكان كان 
مخصصا لجمع بقابا الأخشاب والخردة من الحديد لذلك كان 
ميلا ان برقاها ثم بتسلق الباقى من الور .. لم بفکر لحظة 
ان احدا فى الشارع قد برتاب فى مره .. نسی أن الناس أصبحت 
نشك فى بعضها . وان كثيرين ممن أمسكهم الناس ى على انهم هود 
متسللون ؛ اكتشفوا أنهم مصريون بعد ان أشسبعوهم ضربا 1 
ولحسن حظه »> وربما لسرعة الوقت الذى تم فيه ذلك كله > فقد 
قفز وسقط فوق الأرض ونمض وأسرع الى الشارع المقابل لیختفی 


فيه فى زمن قياسى بدو لحظة واحدة .. لحسن حظے > 

أو لسرعته ؛ ام يكن لدی أحد من السائرین ‏ وکانوا قليلين ب 

وقتا لرتاب فيه .. واستقل تاكسيا .. كان بشععر انه بذل 
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جيدا خارقا ٤‏ وبالعرق قد ملا ثيابه » وبكيانه كله ينتفض . وكان 
فى حاجة الى الاسترخاء التام .. داخل التاکسی لم يفكر 
بشواء .. ضاعت الحوادث كلها من ذهنه وغاب السسائق عن 
وعيه .. أبلغ السائق بالعنوان ونام .. فوجىء بالسائق بوقظه 
فى اول الشارع الذى پریدہ .. غادر در التاكدي واعماااء اين 
کا ا کا ا ا . :ان سیقابل الرجل 
الفنی قارقه متف عامين .. ن اللقاء ل تاريخيا بالنسبة 
له : وها هو اللقاء الأول بعد الفراق تاربخی كذلك .. ماذا 
سيقول له ؟ كيفا سيجده ؟ مل تغیرت صورته ؟ هل تم 
2 ؛؟ هل سیجدہ املا ؟ سعرته قوة مفاجثة ف الرس .م 
شدتہ أقُوة جبارة أن بنظر الى ان يستطلع الميدان .. 
التغتم .. نظر .. لم یکن 00 جیا مزدحما كالعادة .. 
اختفت عربات الأقمشة وانسحبت بضالع المحلات من فوق 
الأرصفة إلى الداخل واغلقت الدكاكين .. والمقاهى صارت خالية 
الا من قلي من الجالسين الستسلمین فى استرخاء على المقاعد 
کالیعلین . بدا له شارع !! لنصر لا نهائيا وواسعا كصحراء ٤‏ 
والعمارات المصفوفة على الجانبين كجبال باهتة .. ورای شادع 
'قرنسا بمتد طوبلا خالیا بلا حركة وهو الشارع التجارى العتيق» 
فہد! له کثعبان مبت .. الميدان وإسسع متألق بفسوء الشمس 
الى الدرجة التى توحی بالفراغ والعدم ! .. انتتر فى فزع حين 
احس شيئًا خشنا بتسلقه فوق جانبه .. قرد ضخم اجرب فى 
سلسلة معدنية سوداء امسك بها رجل بشع الخلقة حافى القدمين 
ممزق الثياب لحك فى وجهه ضحكة غربة .. ضحكة لم پر 
1 قبل : فيها تحدى وشماتة وسخرية وغيظ وادانة وسب 
تراجع الى الوراء خطوتين وهطل عرقه .. جذب الرجل 
عنف اليه ثم إرخى له السلسلة دفعبة واحدة فالدفع 
ناحيث” لكنه لم بقفز عليه كما توقع ٤‏ وقف القرد أمامه على 
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: ون اوت رقصا مقززا .. استداي أنور 
بسرعة ولاذ بالزقاق الضيق والعتم .. كانت اول عمارة فى 
الزقاق هى التى بقطن بها صديقه وأستاذه وكانت من الطراز 
القديم ٤‏ عالية الطوابق على جدرانها رسوم غير واضحة بدت 
له كهفية أو خاصة بدير مظلم قديم ٤‏ درجها واسع واسسود 
الدرجات ببدو من اظلام المكان وکانما نحت فى بطن منجم رغم 
ا و بلا امام الي كانت الجن : 
بالنسسية له .. كان بشضعر أن هذا الرجل بفتح 
جدبدا .. وها هو الیوم نعود بعد تجربة مضنية ليشعر إله 
على اعتاب عالم آخر ء كل ما بعرفه عنه انه غامض وقابض 
وغريب .. دق العريل :اليك ككل فق تيل رپ اپ وت 


فهرب ريقه .. فتح الباب .. نفس 
الثاقبة ا متاملة التى تبدو وکاتھا تفحص الشخص 
الذى ستدفعه اليه . لکن الرجل تتسع عيناه .. انه ر 
نم بعود فيغلقهما .. انه بتذکر .. اله حقا قد تغير .. صار کھلا 
نحيلا .. عامان فقط مضیا لكنه يبدو عجوزا فى السبعين 7 
قال الود بعد ان زايلته الرهبة وحتی لا يستطيل الموقف غر 


المتووقيم: + 


انور جابر .. إتذكرنى يا استاذ سيد ؟ 
ابتسم الرجل ابتسامة فيها سخرية وعتاب مما وقال : 

- وكيف انساك ؟ 
ثم افسح له الطريق ليدخل .. ولبث عند الباب لحظات 
بعد ان اغلقه بيئما اتجه إنور الى الصالة حیث الأنتريه .. انها 
نفس القاعد لم تتغير .. نفس صور الحائط .. لینین .. 


ان 


مارکس .. ماو .. أضساف الرجل اليها كاسترو وجيفارا 
وجمال عبد الناصر ! 


سمع صوت فرامل سيارة عالية بالخارج وساحقة .. انٹٹر 
واقفا وكاد بقفز ناحية النافذة بقوة مجهولة .. قفز الميدان الخالى 
الى عينيه واقتحم رأسه .. أنهد جالسا على حزن .. اخذه 
الرجل فى أول لقاء الى النافذة وقال : 


س هؤلاء يسيرون نياما .. انهم فى حاجة الى من يوقظهم 5 
يتاكلون ويساهمون فى افناء أنفسهم بالتسليم ! 


ودارت عيناه الى الكتب المصفوفة فى صسوانین صغيرين .. 
قفز اليه السؤال القديم الذى سأله لنفسه أول مرة عن کنب 
الرجل ولماذا هى قليلة ؟ قال لنفسه اول مرة لابد أن الرجل 
بخبىء الكتب الهامة فى مكان ما ! وتاکد له ذلك لأنه حين کان 
ندقق فى عناوين الكتب الواضحة على خلفياتها امامه كان لا پری 
بينها ايا من الكتب التی أعارها له الرجل .. لكنه الآن پری 
الصوائين الصغيرين كما هما وممثلئين تماما كما كانا ورغم ذلك 
تطل عليه عناوين كثيرة من الكتب التى اعارها له الرجل قدیما ! 
ولو كانت لديه قوة اکبر لفحص كل الكتب وكان لابد واجد جميع 
ما أعاره له الرجل .. أغاظته هذه المسألة واخلقه اكثر أنه 
لا يستطيع تفسيرها ! انقذه القعد الصغير الذى لم بزل جوار 
.. نفس المقعد الذى شاهد فوقه فى اول زيارة قمبصة 
. قال له متخابثا : 


« لقد قلت لی أن سيادتك أعرب ؟ ! 
وأدرك اارجل ملاحظته فقال 
- لاتقل لى سيادتك .. اعتبرنی صديقا .. ثم أن عمرى 
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لیس كبيرا 
يمكن بالتالى أن تعتبرنی شابا ومن ثم فلا حرج » ! . 

انه يسمع وقع نفس الكلمات أصداء بعيدة .. القعد 
الوم خال خريفى .. أدرك أن الرجل لم بدخل خلفه فانزعج .. 
الثفت ناحية الباب .. كان الرجل واقفا بنظر اليه مبعسما 
ابتسامة عريضة ومريبة .. إحس أنور ولا يدرى لماذا أنه وقع 
. . لكن الرجل اقبل نحوه مشجعا . 


.. أربعون عاما ليست كثيرة .. واذا اعتبرتنى صديقا 


فى مصيدة فائزعج 

اح" لاهلا 0012 

ولم بفلم الصوت الذى يصطنع البشاشة فى أن يخفى 
مشناعر الرجل .. كان منکسزا .. جلس انور ولا بدری لاذا حين 
قال له الرجسل « اهلا » وقف .. جلس الرجل .. ليشا 
لا پتخدثان .. جلسا جوار بعضهما تماما وصمتا کمن بنتظران 
مصيرا واحدا .. قال الرحل بصوت مكسور : 

انها ایام اطول من ليالى الث 
مصور الجلید .. 


لم برد انور .. فتساءل الرجل بهدوء وندم : 
ل لاذا انیت .. ؟ 


تذکر انور انه فارقه بطر ريحية حتى لا بحرجه خاصة 
بعد أن تاکد له آنه بتاجر فى البضائع المهربة .. قال يومها فى نفسه 
(( سيد بشارة المناضل الكبير الذى فهم المركسية على أصولها 
فى العنقلات والذى قرا راس المال مهربا على ورق البافرة !! 
ويتاجر فى البضائع الهربة ! »4 . 


وردد الرجل السؤال : 


٤ 


ماذا آتی بك ؟ اترید أن تبكى معى ؟ ! 

وبالفعل انطلق الرجل فى النشيج ٠.‏ انطلق يبكى بصوت 
عال ممتلىء حزنا .. كان صوته أوتار ندم ومذلة واسف 
عميق ! . جعل انور بنظر اليه فى بلاهة . « هناك شىء ما يا آنور 
لم تفهمه حتی ا3ن ٠٠‏ وئم تعد لديك الفرصة لتفهم ٠۰‏ ماذا 
حصدث إن لم يبق جزء من جسده دون أن يتعرض للاصانة 
والتعذيب ؟ ٠.‏ هناك شىء يا أنور فاتك أن تفهمه .. آهزيمة 
الوطن ھی التى تبكى الرجل .. ؟ آه يا آنور لو كنت تفهم !1 » 
واحس انور بان زبارته باءت بالخسران 
لالجل ب لكنها أنضاء اير 
مساكين ! القى بهم فى بجر لیعوموا وهم لا يجيدون السباحة 
اصلا . والجو ملبد بالسواد رغم سطوع الشمس الكاذبة .. 
وما أبشع أن بقتل الناس انفسهم ؛ وأن تجرى الأمور على هذا 


أخبين: اله كوية 
أنه مسكين 


التوافق الفظيع .. 3 


س : ماذا تعرف عن القتيل ؟ 

ج : كان مهزوزا ! 

س : ماذا تعنى بكلمة مهزوز ؟ 

ج : اعنی أنه كان بين الحين والحين رقف وبصلى فجاة 
وقول کلاما غير مقهوم .. 

س : هل كان دائما كذلك ؟ 

ج : أحيانا یکون عاقلا » لكنها أحيان قليلة . 

س : بماذا تعلل عدم نطقه بكلمة سر اللیل ؟ 

ج : قد بكون نساها .. الحقيقة أنه سی 'فجأة 
کل شىء .. 
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.. وکل زملاته 2 


س : آلا تعرف شیٹا محسددا قد يصيف الى الوضوع 
بعدا مفيدا ؟ 

ج : اعتقد لا .. أجل ء تذكرت . مما قد یضیف للموضوع 
بعدا حديد! ؛ أقول جدیدا ولا أقول مفيدا أو العكس ٤‏ أن القتیل 
رغم تدينه الشديد كان على علاقة بامرأة سيئة جاءت یوما تسال 
عنه وقابلتها مصادفة عند باب الشركة تسأل شرطى الجمارك 
عن مكان عمله ولا سمعتها تسأل عنه وقلت لها أنى زميله 
متصورا أنها قريبة له أو من أسرته » قالت لی ان لها عنده نقودا 
لمن .. وقالت كلمة قبيحة جدا .. 

س : اذا انت دائم العداء لمحسن .. ؟ 

س : اذا تركت خلیسل يخسرج وانت أكثرهم فهما 
للأمور ٠٠‏ ؟ 

س : لماذا تركت علام بنحرف ؟ 


a 
س : لماذا قتلت الدسوقى ؟‎ 
8 ج لم اقصله‎ 


س : اذا هاجمت محسن وآنت تعرف أن الدسوقى 
سیدوت بحكم کونك أكثرهم فھما ؟ 


ج : أرجوك .. اسألك انا .. ماذا على ان افصل ؟ 
ولماذا ابقظتمونا من زيف الحلم .. ؟ 
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س : لا تسأل ٠۰‏ انت تجيب فقط .. لماذا لم يسل 
تمام من لسانك ؟ 9 


س : أين تمام +٠‏ ؟ 

س : لا تسال .. اچب ؟ 

ج : لماذا لا أفهم ما فاننی أن افهمه ؟ 

س : قلت لا تسال اجب ٠.٠‏ 

واستفاق على الرجل وقد صار يذرع الصالة منشجا 
وبقول : 


س لم اکن احلم بهذا اليوم .. رغم ای شىء فمازالت 
سئين المعتقلات صورا راسخة فی اعماقی .. فى العتقل كنت 
تشعر بتاکید ذاتك كلما زاد التعذيب .. حتى لو نالك لواط . 
لکن الآن .. الآن اشعر اننى امراة أو اقل .. وكلنة 
الآن نساء نبکی .. اليس مرهقا أن اشعر بخطأى الآن بعد فوات 
الأوان ؟ 

س : اجب ٠۰‏ 

ع اق ٣‏ شارة فه1 

ج ٠‏ أن يتحول سيد بشارة الى مهرب فهذا !مر طبيعى 
لکن لماذا لا افھم لماذا هو طبیعی ؟ 

س : اقلت اجب 

ج : لو فهمت .. لو كنت أفهم .. ! 

واستدار الرجل ناحيته وصرخ : 

ب لم تقل لم اتيت ؟ 

وبدا انور يبكى وبقول : 


ای 


آردت إن استریح قليلا من عناء الهزيمة .. هل 
اخرج ؟ 

قال الرجل وهو يتجه الى غرفة النوم : 

ائيس سیتحدث اليوم .. انتظر حتى نراه معا .. 
رید ان نعرف هذا سنسلم ؟ هل ستصمد ؟ 

نظر اليه انور ورغبة جامحة فى أن يقتله تتلوى فى دمه » 
لكن الرجل قال : 

اعتقد اننا ستصمد لکن الزمن سيسحقنا كثير! ٠٠‏ 

واختفى الرجل .. ترك انور مهملا على مقعد فى: ميدان 
المنشية: ! كبسه النوم .. كان آخر خاطر له قبل إن ينام .هو آنه 
لم تزل فى الرجل بقية عقل .. : 

اش ۲ ن 

ج : لماذا فقدت العقل .. ؟ ! 

ودق حرس فانتفض من نومه على المقعد .. كان العرق 
ما بزال بواصسل افرازہ منذ الصباح كما لو كان عمادة اجبارية 
للجسد .. ظل الجرس يدق ٠‏ 


مد انور بده بمسح عنقه .. 
مضت ساعتان .٠ه‏ 


س ٹیہ 


ج : لماذا يسرق اللوم الزمن ! ؟ 


نهض فى تعب . فتح الباب . 


۸ 


انی 


اسيم 


س : انت انور جابر ؟ 

ج : اجسل مھ 

هل تعرف سر مهمتنا ٠۰‏ ؟ 

ج : أجل لقد مضت ساعتان لم اشعر بهما .. 


ولعت النجوم فوق كتف الطارق > وابتسم انور 4 ومد 
بدبه الى الرجل الذى ظهر من الخلف وف بده قيد حديدى .. 


س : 


1۹ 
( م ه ٩‏ فى الصيف السابع والسعین 4 
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۔۳٣-۳‎ 


عندما ركضوا خلف انور ولم يجدوا له اثرا » انفاو! عائدين 
بنفس سرع الرکض علهم يفعلون شيئًا للقتيل . کانوا بصعدون 
السلم بقوة مجنونة کانما جاذبية الأرض صارت مقلوبة ! وجدوه 
هادا ممددا على ظهره غ باسما فى دعة بسذاجته الطفولية 
المهودة .. 


لماذ! جروا جمیعا ؟ 
اذا لم ببق منهم احد جوار المصاب ؟ 


لماذا لم يمسك احدھم بالتليفون لیتصسل بغر فة الطواریء 


.ريما يمكن انقاذہ ؟ اسئلة تاهت من عقولهم ٤‏ ولم يفكر فيها غير 


یحبی الدى احس بالخطا الشديد .. خطاه هو بالذات ! . 
تحلقوا الجثة كخيالات انت من زمن كهفى قديم . كان بحيى فقط 
هو الذى بستطيع أن يتكلم . هو الوحيد الذى كان يستطيع ان 
يحكم اعصابه فیصلہ اللحظات خرافية الابقاع . لكنه 
فيما يبدو احترم المشهد المهيب . کانوا يشعرون أن المالم 
كذبة كبيرة . أن قبضة الكون الخرافية لما تزل تصوب 
سهامها النارية لهم ٠‏ العنة موروثة هى أم كبوة ام سوء طالع ؟ . 


1 


۱ 
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سارت صورة الدسوقى آمامهم هى صورة الجيش فى سسیناء 
فصار الدسوقى حاضرهم ومستقبلهم وطيبة ماضيهم مذبوحة 
'مامهم . كان الدم قد وصسل الى أول الدرجات وبدا يشساب 
الى الدرجة الأسفل ليأخذ طريقه هابطا فى تأن شسدید الوطاة 
رلالام . كان محسن مزقا جمعتها صدفة ربح ولن تلبث ان 
نبعثرها العاصفة الى أركان العالم البعيدة .. كان بفکر أن هذا 
القتل لايمكن أن بكون نتيجة خط ٠‏ وأن أنور حين صوب 
:لدئة كان ضروريا ان بفعل ذلك . وکان منطقيا ابضا ان بقف 
الدسوقى بينهما ويموت . لکن .. آه لو يغهم لما ؟ أن اور 
بالتاكيد لم یکن بدبر قتله لأنه مجرم يجب القتل . هناك توى 
مسئولة عن ذلك .. آجل .. لماذا بقتل انسان انسانا ؟ 1 
ان انسانا مهما كان لا يستطيع ان بقرر أن انسانا آخر لا شیء 
ويمكن افناؤه .. ذلك قرار خطیر لا باخذه الا انسان خرج 
عن مدار الانسائية . صار غريبا عليها فى لحظة مفقودة من 
الزمن .. انه يدمرها .. وحين برتد اليها يكون قد صار خارج 
دائرتها تماما ٤‏ أبدا لا ستطیع العودة من جديد .. وابدا يحاول 
أن بعيد نفسه الى سياقها فيفشل .. لقد خرجت من داخله 
تلك البذرة الخفية الرائعة واستقرت مع مدبته او رصاصته 
او ای آداة للقتل .. يجرده القتل ٤‏ والقتيل ٤‏ من السانیة لحظة 
أن يموت .. ما اعجب هذا الأمر !! بقتل انسان انسانا فياخذ 
المقتول انسانية القاتل معه وبتركه متوحشا .. وما اعقل هذا 
الأمر أيضا .. حقا ان المعنى الخفى اذلك موجود وكامن فى 
أعماق کل انسان والا کان القتل هو الجواب على كل نزاع مهما 
انحط شانه ٤‏ فالقتل دائما أهون من مظاهر كثيرة للشجار » 
رآهون من الشجار نفسه بل والسب فى ابسط مظاهره .. ان 
بغفل الناس عن هذا المعنى شىء طبيعى ٤‏ لكنه بستیقظ دائما 


۱ 


عند لحظة الاختیار الحاسم .. أنه لا يضيع من كيانهم تماما .. 
لکن ها هو يضيع من كيائهم تماما وها هو لا یقف امام الاختيار 
الحاسم .. لابد اذن من خطأ ما .. شعور جديد يركب 
الناس .. هذا الشعور ابن ظروف قاسية ٤‏ ناشزة فى الصاریخ 
وشاذة فى الزمن .. وهناك مسئول عن هذه الظروف .. قد 
يكون فی مبئى الرياسة أو مبنی القيادة العليا للقوات المسلحة 
أو تل أبيب أو البنتاجون أو الكرملين أو مكة المكرمة وريما فى 
السماء . وهذا المسئول يجب تحديدة .. ويجب قتله وسحقه 
وارغامه على أن بلعق التراب ! . 


.. << وكان وفا مزازل الکیان .. يشعر أن اللعبة قد كشفت 
أعن خطورتها تماما ء وانها دخلت دورها المخيف » وان ما قاله 
)عن الظواهر الشاذة فى المجتمسع صحيح وانها ليست بسبطة 
| ولا شيطانية .. وان قتل الدسوقى خطا مثل قتله مع سبق 
؛ الاصرار سيبهما واحدا ! وان ذلك ایفسا معادل للمراة التى 
ها الرجال فی المواصلات أو المراة التى تخون زوجها أو الفتاة 
تتنقل بين ايدى الشباب أو أن يصبح للعاهرات سعر وإأخذ فى 
الارتفاع لاقبال الأشقاء العرب عليهم ! او ان یمتلك اغلب شقق 

عمسارات شارع النصر غانيات بعملن لصاح الليبيين دغر 

الليبيين. .. او أن تتم المقايضة على بنات الفقراء بالأقمشنة 
! المستوردة أو غير ذلك من كثير مما كان بعلله محتجا عليه فى 
سخرية .. ويشعر الآن فى هذه اللحفلة انها ظواهر تخفى وراءما 
خراجا متقيحا كان لابد أن ينفجر ٤‏ وحين انفجر ٤‏ انفجر ضديدا 
ملا الفضاء ولوثهم .. وبدت الدنيا تغيم امام عينيه .. 


فی نفس الوقت كانت سخوئة دمع صقر تجمله يفكر فى أنه 
لم يبك زمن بعيد .. منذ زمن لم بعد بتذكره .. والأرجح أنه 
ليس ابد لأنه قوى ٤‏ فطالما كان بحن الى البكاء 


وس أكثر ما كان يشعر بأنه مدقوع لان ببكى وان هناك 
ما ببكيه فى كل لحظة وکل منظر براه فى الشارع أو امام التليفزيون 
أو حين يسمع برنامجا فى الرادیو .. وادرك أنه كان دائهما 
بحاول أن بنسی رغبته الشديدة فى البكاء عندما يضحك احد 
آمامه .. بل حتی عندما تضحك زوجته او اخته أو امه أو أبوه 
أو حب قول أحد نكته أو یسالہ طالب من تلاميذه سسئوالا 
أو حين بسمع محاضرة أو يشترك فى مناقشة ! والمرة الوحيدة 
التى کان الجميع یلال أمامه هى لحظة الوداع بالمعسكر 
السياسى وکان هو يريد أن بضحك ! ولكنه وقد وجدهم حميصا 
ببكون 'فقد بكى .. تذكر يومها فاتن حمامة وكيف انها تستطي 
أن تبكى فى ای وقت يطلب فيه المخرج ذلك ! ادرك أن ما بمنعه 
عن إثبكاء هو الذى کان بمنعه عن الكلام وهو الذى بقتله اليوم 
ویقنل جيشه وشعبه ؛ وهو الذى جعل أنور بحساول قتل محسن 
وهر الذى جعل الدسوقی يقف بينهما ذاهلا عما بجری امامه 
فيمزت . ادرك انها محنة كبرى أن لا يستطيع أن بكى وأن 
بضدك حتى فی الجنازات ! : محنة كبرى إن بمنع عن البكاء .. 
وان بترقف بالقوة عن الحزن الذى بعيشه ليل نهار .. ادرك 
آنه گان لابد ان بحدث ما حدث کی يبكى ولکن .. اکان ضروربا 
يا صقر ان بحدث هذا كله کی تبکی ؟ . واحس مسئوليته 
عم حدث لأنه لم يبك منذ زمن طويل .. لو كان بكى لما حدث 
شىء . اجل ٤‏ لو كان بكى .. ما مات زملاءه 
ولا اختفی قعام ! 


ما حدث شىء 


وجعل بنظر الى زملائه نظرات سریعة مترددة م فيها رعشة 
الاکشاف الفطرى لعالم جديد تماما ومبهم . هذا بيئما كان 
الشحات بشعر ان دم الدسسوقى بنساب منه هو .. أن روحه 
تتسرب من قدميه مع هذا الدم النساب . آنه يكاد بقع فوق 


س 


۳ 


الأرض باعق الدم .. وفكر أن لابد أن زملاءه يشعرون ہما بشعر۔ ۔ 
وان تسام لابد حدث له ما حدث للدسوقى .. وأن الدم بشخب 
منه الآن فى مکان بعيد . أنه لابد مسجی وادعا مبتسما . وامتدت 
بده مرتعشة وهو الذى عرف عله الاتزان والهدوء الى بطن محسن 
الذى نظر اليه منکسرا اذ ادرك محلته .. اتسعت عینا الشحات 
حين اصطدمتا بعینی محسن .. برقتا .. قال بصوت رقیع 


مخنوق : 
لماذا لا يسيل منك دم والخنجر عميق فى بطنك .. ؟ 
والتفت الى وفا بتحسس جسدہ ہینما طفرت الدموع من 


عين محسن حارقة تنثال سريعة کانما كانت تتشوق الى هذه 
اللحظة مند زمن 'فغطت وجهه كله فصار كوجه صقر الذى 
صارت له ألف عين دمع حار .. واستدار الشحات الى صقر .. 
دأى عينيه مرتعبتين .. تركه وسار ببطىء وانكقاً یغمس أضبعه 
فى الدم الذى يتخلل ا!لقنوات الصغيرة بين مربعات البلاط .. 
هبط السلم مع مسار الدم وهو منكفىء .. وقف فى المنتضف 
بنظر اليهم ويقول بايقاع رتيب موقع فى تصميم وعزم غريبين .. 

- انا أعرف السبب .. واعرف ان القاتل يقتل نمام 
الآن .. القاتل ضحك علبنا . . القاتل أعطانا وعدا زائفا .. القائل 
بقل نمام الآن .. 

وقفز السلم واختفى كالرمح وارتفع صوتة يملا صياحه 
جنبات المركز وهو بجرى نحو الفناء ومنه الى الشارع حيث لم 
بسمع له بعد ذلك صوت .. 

وكان الدم قد اخذ برسم خطوطا متباعدة ومتداخلة فى بعض 
النقط . فوق القنوات الصغيرة بين مربمات البلاط فشسکلت 


1٤ 


سم 


القنوات المتشابكة امام عينى صقر لوحة اخطبوطية بشعة 
تحاصره .. احس أن الذى يبرسم الغابر كله ! استمرت عيناه 
فى ترددهعسا وسرعة تحرك يؤبؤيهما .. صصار یتمتم كمشعوذ 
« ساقتل قاتلك ہا دسوقى ساقتل قاتلك با دسوقی ساقتلٰ 
من قتل الدميع فى الأجفسان » وانکفا فوق السلم يلون 
كفيه بالدم .. نهض وقد معت عیشاہ ببريق مخیف وحٹی .. 
نظر الى زملائه .. نظر الى کف بده فوجد الدم بصنع فو تھا 
صلیبا احمر داميا اذ كان وضعهما فوق قناتين متقاطعتین .. 
قال بصوت خنقه الألم ٠.‏ 


ب سألوث وجهه بالدم .٠.‏ سالوث وجهه بمداد أوامره.. 
سألوث وجهه بالوان ويشته .. ها ها ها هاى .. 


وظل يصرخ ضاحكا ثم قفز من بيثهم هاربا الى الستلم 
من الناحية الآخری وهو بهتف : 


- اتبعونى .. سانتظرکم عند السفيئة .. القائل هناك . . 
القاتل .. هناك .. 


واختفى وصوت صراخه يملا الکان الحظات ثم تبدد وابتلعه 
الغضاء الذى ببتلع كل شىء . وكان بحیی خلال ذلك قد انسلخ 
من بينهم واتصل تليفونيا ببوليس الميناء .. عاد واخذ بيد وف 
وادخله الحجرة .. كان بتحرك مع ذاهلا وكان معصمم بده 
باردا كالثلج تحت كف بحيى .. ثم عاد مرة أخرى لیاخذ محسن 
ویجلسه امام واقا .. أخرج من درج المكتب جريدة .. غطی 
بها القتيل .. وجلس بينهما على جانب ثالث من التب ٠.‏ 

كان الراديو منذ لحظا وحیدا .. اما الآن فقد شاءت 


۳ 


الصدفة ان يتوسط الثلانة فوق المكتب .. كان فى اللحظات 
السابقة بنشر مارشاته العسكرية فى الهواء ولا یسمعھا احد .. 
اما الآن فى اللحظة التى فيها لم یکن احد متهم قادرا على أن يفهم 
أو بستوعب شيئًا مما يمكن أن يقال يما فى ذلك بحيى نفسه > 
فقد كان البيان العسكرى الآخیر .. 


انقطعت المارشات وجاء الصوت مبتورا یقضی بحقيقة 
كربهة لكنها لم نكن بذات طعم بالنسبة لهم ! 


قال المذبع مهرولا کان حية تلدغه : 


« ساد الجبهة ان الهدوء وأوقفت جميع العمليات مراعاة 
ففرار وقف اطلاق ااثار » . 


٦ 


منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/vb 


منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/vb 
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ولدت فى اسرة متوسطة . ولانى لا اميل الى شىء مغروض 
منف كنت صغيرا ء٤‏ كان تعليمي متعثرا . كان ممكنا ان احصلل 
على شهادة عالية . بل لقد استماتت آسرتی من اجل ذلك . لکٹی 
لم !اکن أميل الى الدراسة ٤‏ فهى کائسیاء كثيرة أشعر بها 
مفروضة . لذلك حصلت > لمجرد عدم الهبوط الى القاع فقط » 
على شهادة فنية متوسطة . تماما كأسرتى المتوسطة . وعملت 
مدرسا فی مركز للتدريب ملحق باحدی الشركات البحرية ٠‏ ولم 
یکن فى عملى شیء ستحق أن أكتب عنه ۰ 


5-0-7 


كانت نقطة الہدایة حين تعرفت على سيد بشارة .. انه 
مناضل قدیم .. هکذا قال لی حين سألته عن هويته .. قال 
بالتحديد .. 


۱ الم تسمع عن المحارب القديم أو السجين القديم ؟ 
انا مناضل قديم .. 


وكان ببتسم بدهشة .. 

وكانت بدابة التعرف على شاطىء العجمى .. تعرف کالاف 
غيره نتم على الشاطىء لم أكن أعرف أنه سيحول حياتى بهذا 
الشكل .. قال لى : 

- انتم تضیعون وقتكم الضائع فى ضياع ! 

تساءلت مندهشا ومرتجا على من طربقته فى الحدیث .. 

د كت 

تساعل بهدوء : 

- ماذا تقرا ؟ 

قلت * 


1 


الجرائد 

فضحك بعنف وشراسة وهو یستلقی على ظهره حتى لامست 
الرمال قفاه .. خلته مخبولا ودهشت كيفا تسبب له احابتى 
کل هذا الخبل .. فى الحقيقة فزعت .. لكنه اعتدل جالسا 
وان + 

ے قعط +3 

قلت : 

والمجلات إحيانا ٤‏ وأسمع الراديو واشاہد التليفزيون .. 


لم بضحك هذه الرة .. غضب وبانت على وجهه بات 
الضيق كما لو بلى أمرى ؟ وقال بصيغة آمرة وعنيفة .. 


. اذا اردت أن تعيش كانسان فعليك ان تعتبر أنه لا بوجد 
شىء اسمه جرائد ولا مجصلات ولا اذاعة ولا تلیفزیون ٠‏ د وبمد 
لحظة نظر فيها الى بدقة شديدة واستطرد ‏ وطبعا ھذا 
الحكم ليس خاصا بالعالم أنه خاص بمصر ومن على شاكلتها من 
البلاد .. ابحث عن الكتب حول نفسسك الى دودة کتب .. 
ستكتشف عالا جديدا اساسه آدميتك . 


11 


سعد 


لم اکن أعرف أن سيد بشارة هذا من اوائل من انضموا 
للحركة الشيوعية فى الأربعينات .. ذهبت اليه ملبيا دعوته 
خالى الذهن .. اقصی ما فكرت فيه أنه رجل يحب الكتب 
الصفراء ويكره الدنيا .. ولا اکنب اذا قلت اننى ذهبت وى 
راسی ان اسدی اليه معروفا واجعله يقرا الصحف ويسمع الاذاعة 
ويرى التليفزيون !! واذا فشسلت اجعله شيئًا اتسلى به .. 
صديقا خاصا وشديد الخصوصية .. وجدت منزله عبارة عن 
شقة واسعة منسقة وبديعة فى احدى عمارات حى المنشية .. 
عمارة قديمة واسعة الغرف وصحية المنافف ٠.‏ دار بيننا الحديث 
ولدهشتى وجدت الرجل ملما بأمور شتى اجتماعية ونتفسسية 
وسياسية وجنسية .. شعرت بالخجل من نفسى .. كنت طوال 
الحديث مستمعا .. قال وهو يقدم لی کتابا .. 


هل سمعت عن الاشتراكية ؟ 


دهشت من السؤال . فالمفروض اننا نسمع عن الاشتراكية. 
كل يوم وكل ساعة .. خلصنی من حیرتی فالحق السؤال بآخر. . 


هل سمعت عن كارل مارکس مثلا .. 5 


1€ 


لت وانا أنعجب من معرفة الرجل : 
9 
قال : 
هذا كتاب له وهذا كتاب عله أقراهما .. لن تفهم الأول 
جیدا الا بعد قراءة الشانى .. وحتى بعد ذلك لن تفهمهما جيدا 
ولكن ستشعر بشىء اخبرنی عله بعد ذلك .. 


تلقيت الدرس الأول .. وبعد قراءة الكتابين شعرت بانی 
أريد ان اتشاجر وان اقرا كثيرا فيما تحدث فيه الكتابان ! .. 
وأخبرته .. وقرأت .. وعرفت فيما بعد أن له علاقات واسعة 
مع مهربى البضائع الذين يمارسون نشاطهم فى طريق الغرب ٠١‏ 
أعنى « ليبيا ب مصر » + تلقیت الدرس الآخیر .. فارقته بطريقة 
حسئة بعد أن وضعت قدمى كل فى طريق !! . 


س چت 


« الفكر فى الراس حشو فراغ .. لابد أن تبحث عن آماکن 
التجمع الجماهيرى تنشره بيتها بذكاء » .ء 


هكذا لقنئی سيد بشارة .. لذلك ٤‏ حين سمعت عن ان 
هناك تنظيما جديدا الشسباب التحقت به فورا .. وجدته الکان, 
المناسب تماما .. تنظیم شبابى مدفوع بقوة الدولة ومندفع بطبع 
الشباب .. لم اکن مقنعا بتجربة التنظيم الأكبر ‏ التنظیم الام 
كما لفنونا ‏ لائی بعد ان تقدمت فى القراءة أدركت إن الاتحاد 
الاشتراكى هذا تلفيق لا معنى له .. ووضعت لصب عينى بعد 
ايام من التحافی بالتنظيم الشسبابی ان إجمع حولى من الشسباب 
من استطيع معهم ان اقبله راسا على عقب .. كان حن 
عشسوا فى التنظيم معى .. لم !کی قد تعرفت بعد على لو 
انکارہ .. کل ما كنت اعرقه عنه هو أنه قارىء نهم وعاشصق 
للأدب .. اشت ركنا فى اول معسكر سياسى بای قير .. منف اول 
حائة نقاشية ظهر الاختلاف فى طريقة تفكيرنا .. أنه ؤمن 
بصحة الخطوط الفكرية العامة للتجربة كلها .. ويؤهن بفہ 
حا الاخطاء ويعتقد أن الطريق إلى حلها هو القائو 
التشديد فى تطبيقه .. وانا اؤمن ان هذه الاخطاء ايسته 


٤ 


ضرورة وممكن الا تحدث لو أن هناك سيفا معلقا فى الهواء يسقطا 
على راس الذى لا يريد الاتصياع .. كنت دالما اقول ان فرنسا 
لم تكن لتكون فرنسا الا على انهار دم المذابج التى شهدتها 
السنوات الأولى لثورتها .. وان سان جوست وروبسبیر اعظم من 
دانتون ومن نابليون ابضا .. وان الثورة السوفيتية تدين 
لستالين أكثر مما تدين للينين !! وكان هو يعتقد أن المشكلة 
الدينية ليست فى وجود الدين من عدمه ولكن فى تفضسے الدين ٠١‏ 
وكنت آنا اقول انه كما ان محاولة نزع الاعتقاد تجابه بسنين طويلة 
من التراث الروحى فكذلك محاولة توحيه الاعتقاد .. فاذا 
كان الجهد ضروريا ؛ وهو ضروری فى نظرى © فليكن فی نزع 
الاعتقاد !! وهكذا ظھرت خلافاتنا التى انعكست على صداقتنا 
بشكل او بآخر .. ورغم تقدمه على فى الواقع التنظيمية دائما 
الا انی لم أحقد عليه قط .. كنت اری أن الضلال ف ریت 
معادل لثوريتها تماما واقول ذلك له ولغيره .. كنت لا استطيع 
احتماله » هذا حقيقى ؛ ولكن أيضا بخالط ذلك شعور 
بالشفقة عليه .. ذلك انه ناقص الخبرة والمعرفة .. فهو لا يتكلم 
عن غياب الحرية ولا بعرف شیئا عن المعتقلات - فكرت مرة ان 
إبدا كتابة كتاب عن تاريخ الاعتقال والممتقلات فى مصر ب ولا يعرف 
آنه يمكن القبض على ای شخص واعتقاله دون سابق اندار 
او تحقيق .. وانه بمکن للانسان ان يخرج من منزله فلا یعود 
اليه .. واذا عاد فانه دائما فاقد لثبىء ما بدعا من الأصابع 
حتى عضو التذكير مرورا بالعقل الذى هو الهدف الأول .ما 
ومحسسن متیم بعبد الناصر لدرجة الخبل رغم قراعاته فى 
الاركسية فيما اعرف .. بأتى عند الجد ويقول « الدين لا يبمنى 


الآن الیم اريد ان بأكل الناس .. انا لا أصلى ٤‏ وصومی عادة ٤‏ 


ولکتی بصدد هذه الميألة أحب الحياد . 


لقومية العربیسة 
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رم ٠١‏ فى اليف الابع والسنین ) 


غرورة » والأمية بعیدة المنال » والتأميم ممكن لکن الصادرة خطا 
فى حق الناس . والملكية الخامة مشروعة فى حدود القانون الذى 
لا يسمح بالثراء الفاحش والاستغلال ٤‏ آما الاستغلال فهوما انفق 
عليه الئاس انه كذلك !! » هكذا يعلمنا الميشاق كما يقول ! 
والتاريخ ليس عربة تجرها خيول ممتازة هذا صحيح ‏ وهذا 
كلام محسن ‏ لکن لابد أن نعترف بأن هناك خيولا ممتازة فى 
التاريخ !! وهذا كلامه ابضا .. وكنت اكظم غیظی .. ولكنى 
احیانا ما كنت انسی واود لو اعصف به لکن لشعورى بأهمية 
استقطابه لما بتمتع به من شعبية فى العملء لم إأحاول أن 
اشوهه فى التنظيم السری الذى كنا نتبعه !! 


كان تنظيما من بعض أعضاء المنظمة المتطرفين والمتوسم 
فيهم وبعض طلبة الجامعة وبعض المناضلين القدامی .. كانت 
اجتماعاتنا فى مكتب خاص بأحد المقاولین الأجائب .. لم يكن 
للمقاول صلة ما بذلك ولكن كان سكرتيره هو راس التنظيم .. 
وكان هذا المكتب ہوفر انا غطاء امنيا امام ای شكوك مباحثية .. 
وکنا خلايا قليلة لا تعرف الواحدة الآخری .. وكان محسن من 
أعضاء خلية غير خليتى .. ولقد عرفت ذلك بطريقة ما .. فى 
الحقيقة كان راس التنظيم بتوسم فى كثيرا فدلنى على اسسماء 
الجميع !! ولا اعرف ما اذا كان محسن عرف ذلك عنى آم لا .. 


1٦ 


فجاة وجهت الى نفسى سؤالا .. هل انسا قادرا على المفى 
فى هذا التنظيم السرى ؟ .. اخذت احلل الأمور وقلت لنفسى 
« لا توجد احزاب ولا يوجد حزب .. والموجود تنظیم جماهيرى 
فاقد الفاعلية لأنه تجربة تلفيقية اتت بعد خواء سياسى رافق 
النزعة التلفيقية التى لازمت الثورة وسينتهى الى خواء كذلك ».. 
وتذكرت سيد بشارة یوما حين قال ١‏ « قامت الثورة والاحزراب 
التقليدية شائخة .. لکن كان هناك والحق يقال جناح شبابى 
فى حزب الوفد كان يمكن للثورة أن تستفيد منه أو من بمض 
عناصره وكانت الأحزاب اليسارية تستطيع أن تساهم بدور کبیر 
وخاصة انها لم تعاد الثورة کفیرھا من الأحزاب ب وايسم 
ابتسامة خفيفة جدا فهمتها فيما بعد وزاد تأبيدها للثورة بعد 
أن راتھا تبادر بقانون الاصلاح الزراعى وأعلان المجالس 
الاقتصادیة والجمهورية .. لکن الثورة عممت تصورها عن احزاب 
الأقلية ومن الجناح التقليدى فی حزب الوفد واهلكت الجميع ضربا 
وسجنا .. هل تتصور ثورة تسجن الاخوان السلمين والشيوعين 
معا ! .. هذا ما حدث .. وكنا نتساءل من الذى يستطيع 


أن يعيش بسلام ۲ ؟ 


۷ك 


ew‏ ا 


وی دوامة هذا التحليل زارنى زميل واخبرنی بتوقف 
الاجتماعات _. لم نستمر أكثر من شهر ‏ لفترة بعد ان تم القبض 
على بعض الزملاء .. وفكرت .. ماذا بحدث لو اختفيت بفمل 
رجال الأآمن. .لن يجرو احد أن بأل عنى لانه سیختفی بدوره.. 


واكتفيت بالممل داخل التنظيم الشبابى فقط وبوضوح 
لأنه والحق يقال يتمتع حتی الآن ‏ ونحن على إبواب ععركة مع 
اسرائیل بعد ايام بحصانة شديدة .. لکن هذا لا ۔جعلنی انى 
أن اقول ان نفس الأبدى التى أقامت هذا التنظيم ستخلقه ٠‏ 
والا كيف نفسر تحوباهم له الى الاحتفالا والمقابلات والھتافات . 
هذه التنظيمات التي نقيمها الدولة لها أفراض اخری غير ما نقوله 
واذا خرجت عن مسارها ضربتها الدولة . نحن نعرف ذلك ولكن 
لابد من استثمار الموقف !! 


دكت 


عشت فترة قلق بعد ان قبض على هؤلاء الزملاء .. 


كانوا شجعانا والا ما كتبت هبذه الکلمات .. 


لکٹھم 
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ديات 


بدات کتاباتی للمذكرات كهواية مراهق .. وانقطعت علها 
منذ بدات افهم شیئا عما حولى ولكن لا اعرف لماذا عدت آليها 
وکنبت هذه الصفحات مرة واحدة .. هل لان الحرب لايد 
مشتعلة بيننا وبين اسرائيل لأن حكومتنا أغلقت اليوم مضايق 
نيران فى وجه اللاحة الاسرائيلية .. وما علاقة ذلك بالمذكرات .. ؟ 
لا اعرف .. قد تفيدنى اذا رجعت الیھا .. او .. ماذا ساکنب 
« او تفيد غيرى اذا لم أرجع اليها .. » . 


Ma. 


منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/vb 


لا بدری كيف انتهى اليوم .. لا بدرى كيف وصل الى 
هتا .. لقد شسعر أنه مات أكثر من .مرة .اله لا شىء الف 
مرة:.:.. انه اجوف: ٠‏ هجرد اقدام تمثئى ١‏ , بليد بلادة قطع 
الأخشاب القديمة ملقاة فى بثر غارغ فى ضحراء موحشة تصرح 
يها اثریاح .. لقد جاء البولیسں .. اجزی تخقيقا سريعا .. 
لا درى كيف کان بيجيب .. لا بدرى نوع الأسئلة التى يسألها 
الشنائط .. كل ما بدربه انه كان بتكلم وكان الضسابطہ يتكلم .. 
كان بشعر أن وراء .الكلمسات معنی عميقا لكنه أصبم عاجڑااعن 
فهد هنذا العنی الذى براه وبكاد بلمسه بيدة .. ريما لئے 
كان نود الا بحدث ذلك .. ريما لأنه بكره ان يقتنع بهذا المعنى .. 


+ قال الغابط : 


آ لقد اتعبتمونا .. ثلائة حوادث فى اربعة ایام ٠‏ 


.س : من الذى بدا الشجار ؟ 1 
ليج رمالا کان سک آله مه 1 
“اس : هل كنت تعرف أنه تحمل مدية ..؟ ای 
و روف . .ولم أعرف اذا عدت اليه 5 
أأس : هل تعرف این یمکن أن يكون الآن لے 
E‏ ۱ و کا می 
۱ ۶۳ 


تبان وا 


ے انا اعرف انه كان يعرف تاجرا با منشية اسسمه سيد 
بشارة .. انه تاجر مشهور .. ولقد قال لى انه على صلة قرابة 
به من ناحية امھ .. » 


بريد الآن ان پنسی كيف مر عليه النهار .. كيف کان 
المساء .. بريد ان ينسى كل شىء .. انه ينظر الى السفينة 
الحطمة .. ابن الحرس .. ؟ این قوات الجيش وحرس الميناء ؟ 
كيف بتخلون عنها الآن ۶ .. ان الحرب لم تنته .. لقد صل 
الاسرائیلیون الى القناة .. أجل .. دمر الجيش .. اجل:.. 
تنحى الرئيس .. لكن هذا لا يمنى نهاية كل شىء .. الخطر 
ما يزال كامنا فى كل لحظة .. فى كل هبة هواء .. فى کل خطوة 
فى الظلام اد فی الور .. ١ه‏ سفينتى المحطمة .. انبعجت الواج 
الصاج .وطارت الجثث فى الفضساء .. هوت ااؤخرة وسقطت 
المقدمة وتحطم الباب ليندقع الماء الغبى بتنف کل شىء اعد 
باحکام .. صور شبحية شاحبة انت .. بقايا دوارس لم يمن 
عليها زمن ! .. تقول أن هنا كانت ارادة وكان امل صرح بھما 
وطوحت بهما شياطين ومردة تحددت هويتها بالشر الأسود . 
ها هو الآن جالس جلسة لم يكن يفكر بوما انه سيجلسها .. 
وحبد والليل أسود قاتم قذر .. كانت قدماه تسيران فى طريق 
وواسه فى طريق وقلبه فى طريق الث. .يا دموعى اذا الا تهطلين؟ 
اذا تتراجعين ونتآمرين على قتلى کمدا ؟ لماذا تجعلیننی ذاهلا 
ابله ؟ خذى هذا الهم عنى وافيضى على وجنتی .. بللی وجھی 
وصدرى وارض الطريق .. دعی أقدام اللمو فين المهروليين 
صارخين لا بعرقون ماذا جرى وماذا يمكن ان يجرى .. الذین 
يجرون لأنهم يشعرون انهم فقدوا كل شىء .. لآنهم وجدوا 


lof 


انفسهم قجأة فى عرض الطريق المزدحم حیاری بلا سلاح ١ء‏ 
دعيهم يغرقون ويسبحون فيك .. قولى لهم ان هناك فى هدا 
الظلام من يمد أليهم دموعه 1 


(ر لقد تمودنا معا فی أوقات النصر وف اوقات المحنة ٠+.‏ 
فى الساعات الحلوة وف الساعات المرة ء٠‏ أن نجلس معا .. وان 
نتحدت معا بقلوب مفتوحة .. وان نتصارح بالحقائق مؤمنين انه 
من هذا الطريق وحده نستطيع ان نحدد اتجاهنا السليم مهما 
كانت الظروف عصيبة ومهما کان الضوء خافتا » ٠١‏ 


الضوء خافت والقلب مطموس فى طين .. وسیاط سوذاء 7 


تلهب القلب 'فيطير منتفضا وحيدا فوق الماء تدوسه اقدام 


همجية وتدفعه الى قاع الطين من جديد .. القاع ياسفينتى , 


تحطم وتسرب اليك الماء الغادر .. القاع باسفينتى كان صلبا ٠.‏ 
كان راسخا .. هكذا كنا نراه وفجاة حوله الانفجار الى ثقوب 
مروعة .. الى طرق تنفذ منها الريح .. الى آبار تخنق وتدمر 
الراس .. ناذا الخدعة .. لماذا الخدعة .. لماذا لاءء 
٢‏ .. كانت نظراته بعيدة .. مشدوهة .. قائطة .. منزوعة 
الاتضال بکل ما هو واع .. وكان الصوت مختنقا .. الورقة 
مرتعشة .. والصورة كلها كابية ٠٠‏ 


لا با ریس .. لا يا ریس ٠۰‏ 


وسقط واحد قوق ارض الكتب .. الكتب التنفيذى ٠٠‏ 
5 .. كم من ليالى جلسٹا هنا ٠۰‏ خططنا .. ناقشسنا 
ے ودزسنا .. انجزنا مشروعات .. كنا تحمل هم المجتمع وهم 
الناس .. کنا مدفوعين بحماس قريب .. حماس التاديخ 


٥١ 


الملطموس والرغبسات المكبوتة نا نرد غزوات الحيثيين 
والھکسوس والفرس والیونان تا والأتراك والفرئسيين 
والانطیز .. الرغبة التى توالت عليها عهود الآخرين .. 

- لا یا ريس .. لا باریس . 

وصرخ آخر وسقط .. ضعروا أنهي فقدوا کل شیء .. 
ها هو الزعيم الذى عاشوا بنفڈون تعاليمه .. الذى كانوا 
ون خطابه ويحتفلون به .. بناقشونه يستخلصون منه 


الدروس .. بعملون بوحى من هديه .. هو .. الزعيم . 

بتركهم .. ذهب . . تعد .. بختفی .. يموت .. كانوأ 
بمتقدون أنه سيعطييم أملا ... فهو قوى .. جمال عبد الناصر 
قوى ., اقوی مما بتصور البشر .. لكله یترکھم .. ينفك فى 


قلب ١‏ ای امل سودت الفاث تا الضون نا لوث 
الوجود ناظر الی بعضها .. إصبح صوته .. فی آذانھم غير 
مفهوم غير واضح .. كانوا لا بصدقون .. 
أنه پسمع صوتا آخر .. ليس الزعيم هو الذى بتكام .. اكه 
هو .. انه ليس هو .. لكثه.هو ولیس غيره .. الحالم بيوم 
للواخدة العربية .. الفاتح الأبواب لرباح !الاشتراكية .. الذى 
غنى له عبد الخليم حافظ اجمل الأغنيات. .. الذى کان صوته 
يدفع فيهم النشاط العظيم الباعث على السعادة وهم بجرون 
فوق البرك والمستنقعات فى أعماق الريف بالتراب ليردموها . 
شبمون فوقها ساحات شعبية وملاعب ومدارس ومصحات . 
صوته .. اد .. صوته العميق النافذ فی الأعماق المجلجل فى جلال 
« ايها الاخوة .٠‏ لقد فرض علينا القتال ء٠‏ لکن لن تستطيع 
أقسوة فى الأرض أن تفرض علينا الاستسلام ٠١‏ سستقائل ٠٠‏ 
سبئقائل ٠٠‏ سنقاتل الى آخر قطرة من دمائئا » .. لکن الجفيع 
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کان محسن بحسب 


تركوا السفينة والربان .. « باسسم الم ٠١‏ نعان تاميم الشركة 
العائية شركة قناة السويس البحرية .. شركة مساهمة مصرية » 
كان صغیر١‏ لم بغهم هذا الخطاب يومها .. لكنه فى المعسمكرات .. 


فى مشروعات العمل كان يسمعه .. ويه .. وبعیدہ الى سلين 
البطولة التى حرمته طفولته منها .. ها هو الرجل الذى ا 
القلوب فى الأزهر .٠‏ ودوخ الاستعمار .. هو نفسه يذهب .. 
أكاد لابد من هذا .. ( لقد اتخذت قرار! أريدكم جمیصا .أن 
تساعدونتى عليه .. لقد قررت أن اتنحى تماما وٹھائیسا عن ای 
منصب رسمی وآی دور سياسى وان اعود الى صفوف الجماهيرٍ 
واؤدی واجبی كأى مواطن آخر ٠ء‏ » ٠‏ 


الشوارع تصرح محتجة متشبثة بقليل امل .. المنسازل 
والعربات والطرقات حناجر مليئة بالارادة رغم انها مدبوحة .. 
فلماذا کان مذبوحا ؟ . 
امحيد ؟ 


: لاد کان مدیو خا وهر ترات راغا 
.. وكان اجتماع قصیر بین الأمضاء .. 


قال امين مساعد الشباب : 


ب لبس مهما أن بتتحی .. سيصبح مثل ماوتسی 
زعيما لا رئيسا !! 


اتولج .. 


با خيبة هذا الوطن وخیبتنا .. وتبعثر الاجتماع . 

وتبعثروا فى الشوارع مم جموع الشعب الزاحفة الى ميدان 
المنشية .. ميدان التحرير الذى شسید !روع قرارات الثورة .. 
وشهد أبضا مژامرة اغتباله .. والذى بتصدرہ أيضا مبئى 
الاتحاد الاشتراکی .. بورصة الأوراق المالية القديمة !! .. 
الجميع بجرون صارخين بالیتاف .. صاخبین بالدموع .. 


۰۴ 


رجالا .. نساءا .. شبابا .. فتيات .. صبية صغار ... 
وعرف الشعب القيامة .. ومحسن قد خرج من المكتب التنفيذى 
فى شارع التحرير .. بجری حینا .. يسرع الخطى حينا .. 
يمشى الهوينا ٠.‏ بقف يتلهف والأقدام تتراكض من حوله .. سال 
نفسه هل يجرون الى شیء ام من شىء ؟ . 


وجد نفسه فى منتصف شارع النصر .. ثم عند نهابته .. 
كان ميدان المنشية أمامه واديا ممتلئا بالأصوات الوحشية التى 
حبستها أزملة سحيقة ٠‏ كأنما للكون اوتار تخفق .٠‏ لکن الظلام 
تام يلف كل شىء .. والاصوات وحدها تتحدى الظلام .. 
تضاءلت 'صوات هميكروفونات الاتحاد الاشتراكى امام الجناجر .. 
أفواج متواكبة من كل الطرق تصب فى الوادى الحزين .. ان 
محسن يرى لوحة الحزن تملا الفضاء .. لكنة لا ببكى .. 
چسسدہ كله بعتصرہ الألم العنيف والرغغبة فى سحق الوجود 
ہما فيه .. لكنه لا ببكى .. دوت صفارات الانذار .. من يسمع 
صفارات الانذار الآن ! ؟ ما معنى الانذار ان ؟ ان أحدا ممن 
متلا بهم الوادى الحزين لا يشعر الا بأنه صار عاريا فجأة .. 
يتلفت حوله فلا بجد شسیئا بعد أن صفع على راسه صفعصة 
شديدة شلت قدرة الروح واحبطت دم القلب فاستقر فى القاع 
متخثرا .. ومحسن اثر .. تائه .. لا بهتف .. لا بتامل 
شیئا مما بجری أمامه .٠‏ انه بسير .. يجرى حيثا .. سرع 
حينا .. يتمهل .. يلف .. بدور حول نفسه .. وفى لحظة 
لا بعرف كيف فطن لها احس بالشركة .. بالسفينة المحطمة .. 
انسحب الى شارع السبع بنات .. وجد نفسه وحيدا فى طريق 
عودتة .. الدنيا كلها تجرى الى ناحية وهو يرحف الى ناحية ! 


فجأة .٠‏ بعد ان قطع مسافة طوبلة من الشسارع احس 


٥۸ 


بنفته ٭. واحس بنفسه یسر فى طريق مضادة ٭٠‏ واحس 
بكلمة مضادة هذه أكثر حين اصطدم أكثر من مرة فى لوان 
الملع المتجهة الى وادى الحزن ٠‏ وبکی ۰ پکی ٠۰‏ پکی ا 
واسرع كانه مطارد .. كان صوت نشیجه عاليا ٭ہ. حين تمب 
تعمل .. صار يجر ساقيه .. قوجیء بعجوز يحاذيه ق السير ٠.‏ 
جواره تماما .. لا يعرف من این ظهر .. كان بمشى مثله فى 
الطريق المضاد . . لکن العجوز لا ببكى .. يقترب من محسن ٠‏ 
بضع ذراعيه على كتفه .. يربت عليها بحنو 7 لم بخجل محسن 
منه .. احس أنه يريد أن يدفن راسه فى صدر العجوز الذى 
نال 


- لا تبك .. لا قبك .. تماسك .. هل الت صغر .. ؟ 


وازداد محسن فى البكاء فتركه الرجسل واختفى فى لح 
البصر .. وها هو محسن الآن امام السفيشة بعد أن جفت 
دموعه واستعصت عليه بنفجر فجأة فى البكاء من جديد .. كانت 
الأبام القادمة محطة التاريخ التائهة منذ زمن سحيق... وی 
سنراك مجللة بالأفراح والزينات تنزلقين الى الماء ونخطرین . . 
ونجرى وراك ونضحك .. نفرح وتبسكى سعادة .. انك 
دتا ٠٠‏ وقلوبنا الصغيرة .. ى ارادة غبية مقيتة شاءت لك 
هذا الهوان .. واقفة عاجزة انت بلا جيش ولا حراس .. من 
يستطيع أن بعود اليك .. من بضع بده بأول قطعة ضلب 
جديدة .. لقد ذهب .. « لقد كنت آقول لكم دائما ان الآمة ھی 
الباقية .٠‏ وان ای فرد مهما كان دوره ومهما بلغ أسهامه في 
قضايا وطنه هو آداة لارادة شعبه ولیس هو صائع هذه الارادة 
الشعبية » .. اذن لماذا يصرخ هؤلاء الناس . ؟ هل يكونون 
يصرخون على شیء آخر .. هل کان على خطا علق طول 


۹ء 


الخط. . .انه رمز .. وجوده الآن :بعنى ان الثورة باقية وان 
المعركة لم نته :.. العركة التى دارت أسرع من البرق وانتهت 
کطیف 'محرق .. 'لكن النامن .. الناس تجری لشیء آخر 
با محسن ...لا تفهمه وان تفهمه .. أغلقت نفك على ما لا يفيه 
الناس .. ويلك با محسن مما قلت أو فعلت .. ها اذا صرت 


حثة .. حثتدا التى تداس فى سيناء الآن أ لتقن غو این 


نحن لم نفرط فيك 
وهبت شمة باردة 


ہ. نحن موتی 
.. رطبة حلوة .. عم 
وجهه .. انعشته قليلا .. كفكف الدمع ثم .. ثم بكى من 
حدید .. احس بصرخات آلاف الجرحى .. بدبابات الشر تطحن 
عظام اخوته .. كم الفا ماتوا وک بنسحبون الآن وكم تائهون ؟ 
5ه ...كيف كانت البداية .. وكيف كانت النهاية ؟ .. ي 
السفينة امام عينيه سؤال كبيرا .. من يستطيع أن يجيب .. 
من .. من ؟ 


«اقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنیت علمية 
عوقفی فى الأزمة فائئى على استعداد لتحمل المسئولية كلها » ٠‏ 
لکن هناك اشیاء خفية لايد يعرقها .. وبدا بفکر فى ظوا ر 
كانت غائیة عنه بدات القطع المتنائرة من حطام السفينة 
تاخذ اشکال اسئلة مظلمبة وملحة 
تشكل سؤالا کبیرا .. من المسئول ؟ 
ورای الدنيا حول كبيرة اكنها ليل .. الورشة خلفده 
كبيرة لكنها قائهة فى جوف اللیل .. الساعة الآن تقترب من 
الثالئة صباحا .. هذا بوم جديد .. الفجر ما يزال بعيدا وقد 
لا نأتى ابدا '... قد بظل منكمشا فى جوف اللبل !! وادرك أن 
مسئؤليته كثرة'., امسئول 'عن هذا العالم الکے الخہالی 
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.. واصوات الوج الهسادىء 


1٦ 


عو والسؤال معلق فی رقبته ولابد من الاجابة عليه . . ال٠‏ 
7 لذى کان متفائلا ويقول ويقول مبررا کل الاخطاء مبررة 
الصعوبات كلها بأنها مرحلية .. وتغلبت عليه الذکربات .. حين 
تعرف على مناضل قدیم .. متاشل ظل طوال عمره بحل 
بالثورة لكنه لم يحاول ان يصنعها یوما ولم يشترك یوما فى 
مظاهرة .. لم يرفع یوما سلاحا .. اکن كان بحب الوطن ۔ 
دای هذا الرجل معه کتابا عن , 


و وو الي 7 0 
نے نپ لومي وآخہر عن 
« المسرح الفرنسى » فساله : 


۔- هل تحب الأدب ؟ 
سد جدا.. 


كن تحب أن قرا .. ؟ 


س رقم ما تراه معى فانی أحب المعرى .. 
- لآنه كثير التامل فى الحياة والموت .. 
ب الد 

لق پیم 


ب ولانى أحب العزلة وكان هو منفزلا واحب البکاء واشعر 
فيه بوجودى .. 


وضحك الرجل وناقشه واقنعه فى النهاية ان جوار هذا 
الآدب نوعا آخر بضعك فى قلب الحياة .. قال له لن اقول لك 
اقرأ روابة « الم » « لكسيم جوركى » ولكن اقرا له روابة 
« كونوقا لوف » واعرف نهابة الطريق الذی يسلكه الانسسان 
وحيدا ‏ ثم قال لماذا لا تدخل فى التنظيمات السياسسية ؟ 


كس 
( م٠ ١١‏ فى الصيف السابع والستين ) 


هناك تنظيم للشباب .. قديما كان الشباب يخرج بلا تنظيم فكانوا 
نفتحون عليه الكبارى .. لکن اليوم لن يفتح احد على الثسباب 
الكبارى ؛ . بل سيفتحونها لهم لآن الشباب اليوم هو الثورة 


وذاب محسن فى العمل .. ساهم فى معسكرات كثيرة بالرای 
وفی مشروعات كثيرة بالعمل .. ثم اختفی هذا الرجل بعد ان 
اسلم محسن لآخر اسلمه لتنظيم سرى لم يستمر اکثر من 
شهر .. اختفى التنظيم حين اختفى بعض اعضاؤه .. وعرف 
محسن بعد ذلك أن من اختفوا اعتقاوا فلم بصدق .. وعرف 
انهم اعتقلوا فى مستشفى الامراض العقلية فلم بصدق . 
وقفرت موجة جسورة رغم هدوء الجو .. ارتفعت فوق الرصيف 
الذى بجلس فوقه وبلات ركبتيه .. وتقهقرت الذكريات لكن 
الأسئلة عادت تلح عليه .. ماذا بفعل الآن ؟ هل تراه سلك 
الطربق الصحيح .. استولى عليه حنين طاغ للأدب .. للعزلة .. 
آه .. هنری باربوس .. هل اعود وأغلق حجرتى وانظر من 
لقب المفتاح .. لکن مشهد السفينة عاد يكبس فوق قلبه .. انت 
تتحمل الوزر كله .. هكذا تقول السفينة .. تذكر الأصدقاء .. 
والأعداء .. تذكر خليل وكيف جذب .. لماذا لم يوجد من 
باخد بيده الى الطريق الصحيح ؟ . لکن ابن الطريق الصحيح ؟ ء 
هل كان هو الذى يمكن أن بفعل ذلك ؟ .. وعلام .. اکان یجب 
أن يندافع بينهم ليكون ضدهم ؟ كيف يصل الأمر الى أن بصبح 
صاحب المصلحة هو عدوها ؟ كيف بضر هلا التجائب العنيف 
بين الشہاب بغیر العشوائية والخبل ؟ وشعر ان كل ما كان 
أكذوبة .. والحقيقة الوحيدة هى ان رياحا عاتية ستعصف 
بالجميع .. اثنى عشر عاما تحمل الوطن لتضعه لقمة سهلة 
على مائّدة الأعداء .. ما ارخص الزمن... وما ابشع المازق الذى 
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هو فيه ومن مثله .. لم يعد يعرف ماذا سيفعل ۔۔ بل لم تعدا 
لديه قوة ليفعل شيئًا .. ولكن .. هل ينضب الوطن 8 

واختلطت عليه الأمور .. هاجمته قطع الحديد الشوهاء 
من جديد .. أحس بأن الروافع العالية التى لم تصبھا الانفجارات 
سوف ترفعه وتلقى به الى البحر .. لکن السفینة ازدانت فجاة 
أمأمه بالورود .. ومسح دمعة يلة فقفزت السفينة من جديد 
ألى عينيه بصورتها البشعة .. ثم رای نفسه بطیر فوق شوارع 
مليثة بالمنشورات .. ورای ابواب سجون تفتح ومعتقلات 
ويدظها الشعب كله .. وحاول أن بتكلم فلم يجد احدا يسمع 
اليه ٠.‏ جعل بحدث نفسه ويقول « لقد كنا دالما نحدث الفسٹتا 
فلا باس إن نسشمر حتى ولو لم يسمعنا احد » .. لكله فى 
حاجة شديدة أن يسمعه .. غطى وجهه بكفيه وانشج بصوت 
عال . أحس بذ قنه طويلة جدا وخشنة .. تزكر أن له ابا راما 
أهملهم كثيرأ .. حدیله لأبيه كبير .. 


«س پا ابنی دعك من السياسة .. لیس هنا افضل من 
السير جوار الحائط ٠٠‏ 


س اذن'لمن الشسوارغ يا ابی » 


واغلق الحدیث .. ابتسم بینما ضخکت امہ حين ارتج على 
ابيه فلم يعرف كيف بجيب .. لکن آباہ كان بفهمه رغم الصمت. . 
محسن .. بدرك ذلك جيدا .. بل كاد يتكلم .. لكنه کمادته 
حين بجانبه الربح يتمثل الصمت .. ورای محسن عينى أبيه 
تقولان « الشوارع كلها مسدودة والشارع الوخيد الفتوح فيها 
فخ کے » وناجی ابا الملاء .. ( أأعود اليك بعد أن احببت الهواء 
الطلق .. وقال الأعمى أله لم عتزل ولكنهم عزلوه .. نقال 


19 


00 


ْ 
٘ 
ظ 
ٍ 


له اذن دعنى ولو قليلا حتى أفهم البذرة الخبيشة .. حتى 
لا بسقط متا الدسوقى مرة أخرى أبها الشيخ .. فقال الشیخ 
هل للريك قوة الفهم ؟ .. » وأحس بالعجز وخرج له صابغ 
من بين الماء سعيدا بقول « لقد أدركت خطاى القدم » هل 
يستطيع أن يفعل مثل صایغ .. لقد هرب منه الزمان وبسیطر 
الآن عليه شعور سقيم .. اكذوبة طويلة عاشها وحين اكتشغها 
هرب القطار امام عينيه » بل تحطم .. انه بحتاج لوقت طويل 
يتطهر فيه .. يبتعد أولا عن كل شىء .. كمريض الحمى الذى 
صار هشا بشعر ان أقوى ما فيه قد انهار واصبح فى حاجة لبناء 
جد ب ى جديد .. وليس مهما أن أشترك فيك 
من جديد .. الهم ان أكون موجودا .. أراك مرة واحدة محللة 
بالورود واموت أو الحق بالأعمی المعزول .. 


جديد .. بناء یا سفبنتم 


وسمع صوتا خافتا بأتيه من الخلف .. اضطرب .. تصور 
أن الله جاء بحاسبه .. لم بتحرك عن موضعه .. واختفى 
الصوت ٠.‏ فالتفت لیدرا عن نفسه الجنون .. لكنه هيز شبحا 
من بعید يقترب فى لقة .. بخطو فوق الحديد والصاج فى نقة 
رغم الظلام الكثيف .. انه .. انه .. غير معقول .. أراد ان 


بنهض لم يستطع .. اراد أن يتكلم لم يستطع .. اراد أن ببکی = 


ام بستطع .. اراد أن بدرك ما اذا كان مشسلولا ام لا قلم 
ستطع .. اتسعت عيناه فقط واختنق صوته وتحركت أصابم 
كفبه وتهدحت انفاسه وصار بلهث .. واقترب تمام منه .. ! 
كيف لم بعرف صوته حين سمعه .. كيف ناه من عقله ولم 
بعد بذكره .. تمام حبة القلب وقلب الصديق .. 
جلس تمام جواره صامتا .. كان محسن بود لو يعائقه .. 
لو قبل كفسه وعبنيه وححلهيته .. لکن تمام جلس صامت! 
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وحصل ينظر الى البخر -. كان البجر يمتد امامهما عرف 
فسيحا اسود مهيبا .. كانت السقن التنائرة قوق المياه كاله 
سوداء مظلمة أشد سوادا من الليل .. رای محسن هذه السفن 
البعيدة لأول مرة .. وادرك انها تقف فوق المياه وهذا يمي 
أن فى الدنیا حياة رغم الظلام .. ورغم ان كل شىء يبدو مينا 7 
قال يصوت مشسی : 


ب سالت عنك خفير المركز .. الوحيد الذى وجدته فی 


سمع صوته حزينا لكنه محدد وقاطع .. رآه شاحبا 
منهكا .. اختفت ابتسامته البسيطة التى ام بتصور وجهسه 
دونها یوما لکن فى عينيه عزم غاضب .. والتفت نمام بنظر الى 
محسن ليراه شاحبا غارت عیناہ الى مستقر بعید .. احس 
تمام ان محسن بود ان ينظر الى الخلف .. احس بخسارة 
شديدة .. قال فجأة على طريقته القديمة .. الهادئة الوائقة 
التی لا يعرفها الا محسن .. 

ا السفينة وإنت .. هى محطمة وانت محطم .. لكنها” 
موجودة وانت موجود .. اليس كذلك .. ؟ 

كانا دائما يختلفان فى الرأى .. وكان محسن بشعر دائثما 
أنه محق وتمام على خطاً وهذه هى المرة الأولى التی برى 
فيها تمام محقا وهو على خطا . اكنه قال فى حسرة . 

ب ضاع كل شىء با تمام .. 

وكان الفجر قد بدأت تتسرب بعض خيوطه مورسة باهتة 
تحاول أن تتشبث بالأفق الذى اثقله الليل .. أشار تمام الى 
الأفق وقال : 
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۔ هناك خيوط حمراء بدات تظهر .. الفجر فى الطريق .. 
هیا اتا اخاما عمل" کت ہے 1 
لم نفهم محسن ماذا بقصد صدیقه. , كاد يسأله عما فعله هن 
أجل السلاح. .السلاح الذىاستوىعنده أن يوجد الآن أو لابوجد. . 
كاد يسألة عما حدث له .. إكنه احس بعدم جدوى السؤال .2 
آراد أن بخبره ہما حدث للزملاء .. لكکلة وجد تمام صارما 
كأنه لا بريد أن بعرف شسیئا . 
وقوجىء ان فى بد تمام کتابا .. 


ےسا ت٢۴‏ 

سال محسن بالكسار ٴ٠‏ 

وهنا ابتسم تمام .. تألقت الدنيا فى عينى محسن .. 
ابتسم. تمام فافتر ثفره. الشاحب عن انسخان عتالقة وسسطد 
الظلام .. وقال تمام : 

۔ هذا كتاب .. اشتريته صباح اليوم .. 

ورای محسن صديقه يقرا وهو الذى لم یکن بعل .ذلك 
كثيرا ., ورآه يتعب .. ورآه ببكى .. واحس بالشفقة عليه ؟ 
لکن تمام قطع .خيالاته وهو بقول * 

دعكا ا د۰ 

الا ایق الس و 


اق راف فی ×× 


الدنيا ظلام .. 
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- الفجر لن يغيب طوبلا .. ثم أن مشهدنا ونحن نحاول 
السير فى الظلام سيكون رائعا .. سے وصمت تمام لحظة از 
استطرد _ وسيكون أروع حين بزغ الفجر .. 


وقف تمام بعزم .. وامسك بذراع محسن بنهضه .. 
1 ستند محسن على الأرض بكفه اليسرى وترك اليمنى لتمام 
يرفعه منها .. وقف محسن متحنيا كقوس ووقف تمام 
شامخا .. نظرا للسفينة ثم نظرا الى نفسيهما .. قال تمام : 

سوف ثيتيها أروع .. 

وصمت تمام لحظة ثم قال : 

- الك لم تسالئی عن السلام .. 

ولم ينتظر اجابة محسن وقال : 

معى مسدس قديم كان ابی يحتفظ به منذ كان بتظامر 
ضد الدولة والاستعمار معا .. 

والتقتا تاركين مكانهما .. 

وخطوا الخطوة الأولى .. 


محسن بضع ذراعه فوق كتف تمام يعتمد بها عليه .. 
والفجر خلفهما يقاوم ثقل الليل الباعظ .. واخذا بسیران .. 
كان محسن متهالكا .. ولكن تمام كان قويا .. احاط 


صديقه من وسطه بذراعه الیمنی .. وباليسرى أمسك كتابه 
وفوق قلبه مسدس قديم يدقئه .. 


۷۷ 


منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/vb 


منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/vb 
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العالم هتسع فسيح الارجاء 


رغم آن ذا الوجه المسالم تعس » 
والطبيب بغض عنه النظر فی كل مكان € 
رغم أن السرقة تمارس » ١‏ 
والمصرى يحارب اخاہ » 

رغم ان کل صاحب مدينة صار فى مملكة » 
واریقت أرواح المصربين ٤‏ 

رغم أنى لا أجد من أتحدث اليه اليوم » 
اذ لا بوجد أخيار » 

رغم أن المشورة الحقة ضاعت » 

وصار كل واحد له عراف وجان » 

رغم إنه قد ثقلت على التعاسة » 
وأغلق على المصربين فى يد حاكم قاسی » 
رغم أن الشر بضرب فى الأرض » 

وقد جفت مياه البحر » 

وجف النهر » 


الال 


« وصارت الصحراء دما » 

« وتلف الزرع » 

« ولم بعد الصياد یجد صيدا » 

« والكل ينوح ويبكتثب » 

« ويسأل ماذا قضى رب الجنود على مصر » 

2 وأى دوح شريرة أوقعت فيها الضلال » 

« رغم أن الموت إمامى اليوم مثل شفاء مريض 4 
« ومثل رالحة زهور الليلك » 

« ومثل الجلوس على شاطىء الخمر ٤‏ 

« وكصحو السماء » 

« وکما بشتاق رجل لرؤية بيته » 

« ورغم أنى !عرف أن الكل باطل وقبض ربح » 
« وأنه لا فائدة للانسان من كل تعبه » 

» وان كل الأنهار تجری الى البحر والبجر ليس بملآن‎ ٢ 
» رغم أنى أغبط الموتى والذين لم بولدوا‎ « 

« فساظل اصرخ فی البرية » 

« فى جوف الأرض » 

« فى عرض السسماء 4 

« وان ظل مهروما جسدی ٩‏ 

7 مکدودا عقلى » 


« حتى أن بقيت بعيدا » 


« فالعالم متسع فسيح الارجاء 4٤‏ 
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ومازالت النهاية بعيدة » 

الأرض تسير فى دورتها لم تتحرف » 
والليل لا بخلف النهار » 

وتلك الغيوم التى تحجب السماء » 

وتلك النجوم التى تهوى كالمطر » 

لا تنم عن موت الاله» 

انما هى الروح تشرق من جديد » 

فأمواه الحياة التى توجد فى السماء ستانی » 
وأمواه الحياة التى توجد فى الأرض ستاتی » 
قهيا أوزوريس » 

ان الفيضان قادم » 

وسأضرب لك كل من فعل أى شىء ضدك » 
وسيمكنك أن تعيش وترفع نفسك » 

قل ان الاله سیستحوذ على ذاته » 

قل ان فى الموت ميلاد » 

ومن نزج سيعود » 

وستغلق ابواب الجبروت » 

قل لها ستلبسين ثوب عزك » 

وسيرتعب من يذكرك » 


الأرض مازالت كردمة » 
(( تمام » بعد عام 


۷۳۲ 


نبوءات آخر الزصان 


« أمواج الموت اکتنفتنی ٢‏ 
« سيول الهلاك افزعتنی ۹ 
« جبال الهاوية أحاطت بى » 
« شراك الوت اختطفتنى » 
« فى ضيقى دعوت الرب » 
« والى الم صرخت » 
« فسمع من قبته صوتی ١‏ 
« وارتجت الأرض » 
« وأعمدة السماء ارتعدت 4 
He‏ 
« كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يا کنعان يكون لكم ٩‏ 
« لقد تركهم الرب » 
Rek 3‏ 
« لقد بسط بهوذا يده على اورشلیم » 
« وندم الرب على الشر 4 
« وبقول الآن لشعبی لا تلم » 
او 


۷ 


3 


2 


كل مكان تدوسه بطون اقدامکم یا کنعان ایکون کم » 
لقد تركهم الرب » 
واختارك » 
حلت عليهم بك لعنته » 
HRRK‏ 
سيكون فى ذلك اليوم أن يجمع الرب والاصرار » 
جميع المشتتين من أبناء كنمان 4 
من اطراف الأرض الأربعة » 
وتنقض على اأكتاف بهوذا » 
سفردم واشكيئاز » 
وينقسم نهر الأردن جسورا سبعة » 
يعبر فوقها الثوار » 
تزداد المعابر للآلاف :فوق الأجساد » 
ہمر الشعب كما كان يمر يوم خروجه » 
RRR‏ 
كتصان » 
اجروا على رسومى » 
احفظلوا وصاياى » 
نبوعاتی فوق وصاص ٩‏ 
تفيمون آمنين فوق رصاص » 
سلام اورشلیم فوق رصاص » 
e‏ 


۷ 


ستزيلون الوحوش الضارية ٤‏ « رالشعب سيف عظمتك » 
لن یمر فى ارضکم سيف » 0 
ستطلبون اعداءکم يسقطون امامكم » 

سيطرد الخمسة منکم !لائة والألف » 


تخضع لك أعداؤك » 
« وانت نط مشارفهم » 


سیکٹرکم الرب جدا جدا » ایا 
سيجعل مسكته قيما بين رصاصكم » 1 چے ہو ہے كل یٹ 
اسھوا وضابائ. وازتققوا التتلاح می 4 « غتصح المدائن » 

5 300 


1 « تسقط بين ندنه الغنائم » 
لا بياس احد منكم على ما فات » 


عق ا ق ١‏ بفتح صدره للأعداء » 


عريانا خرجت من بطن أمى » لسك E‏ 
وعريانا اعود الى هناك » « لا جدوى للعنف » 
فلنقبل الشر ونعرف كيف ناتی بالخير » « فقد عاد» 
RRR‏ 
مبارك انت ابھا الشعب الکدود » صايغ بعد الرحيل 
ستاخد بقفا اعدالك تسحقهم كغبار الأرض » 26 


ستحول بكاءك الى رقص » 
ستترنم روحك ولا تسکت » ( انتهت )) 
مبتدعو ممالك الأرض ان تغنى » 
للشعب الراکب فوق الوت » 
طوبى لك با فلسطين » 


AVE بك‎ YT 


من مثلك شسعب متصور » 


الرب ترس عونك » 


رع 15 - ف الصیفہ الا ابع والستیں 


للمؤلف 


الروايات : 
5 5000 
١‏ _ فيلة العشق والدم ‏ مطبوعات القاهرة ب ۱۹۸۲ ء 
٢< 9‏ ۔ المسافات . دار المستقيل العربی د ۱۹۸۳ ء 
۴٣‏ - الصیاد واليمام دار المستقبل العربی - ١5886‏ . 
طبعة اولی . 1 
وزارة الثقافة ‏ بغداد ۱۹۸۷ 
طبعة ثانية ٭ 


: 55 هد بيت الیاسمین - دار الفکر  ٠ ۱۹۸٦‏ 
,8د 
من يات مكتبة العرب ه - مذكرات عبد آمریکی ب ترجمتة - مؤسسة الأبحاث 


بير وت 


http://library4arab.com/vb‏ ا 
١ 7‏ مشاهد صغيرة حول سور كبير ‏ وزارة الثقافة - 


سوريا ۱۹۸۲ء 
٢‏ _ الشجرة والعصافير ‏ مختارات فصول - ٠ ۱1۹۸٦‏ 


0 تحت الطبع : 
البلدة الأخرى ‏ روابة . 


¥ 


منتديات مكتبة العرب ١‏ 
library4arab.com/vb‏ /: :ص1 ۲ 


منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/vb 


د ۰ 


